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ates 


لعديم 


إذا طلبت من قارىئ «غربي» أن يذكر لك كتاباً عربياً قرأه أو ممع 
cay‏ فإنّه سيفكّر لحظة ثم يقول لك : «ألف ليلة وليلة». لن يذكر لك إلا 
هذا الكتاب» لأنه لا يعرف كتاباً عربياً غيره. وفوق ذلك» يحسب أن 
«الف ليلة»» بالنسبة للعرب» كهالإلياذة» و«الأوديسا» بالنسبة 
للإغريق. ولا شك أن الدّهشة ستتملكك وأنت تىمعه يشيد بكتاب 
لا يدرس في الجامعات ولا توليه تواريخ الأدب كبير اهتمام. 

إذا طلبت الآن من قارىئ عربي أن يذكر لك نمااج من السرد 
العربي الكلاسيكيء فإنّه سيتذكّر طفولته والمدرسة الابتدائية ويقول 
لك : «كليلة ودمنة». ثم يلوي شفتيه ويحرّك يديه بيأس ويضيف : 
«رسالة التوابع والزوابع»» «المقامات»» «رسالة الغفران». وبعد ذلك 
يسكت ولن تستطيع أن تنتزع منه عنواناً آخر. قرون من السّرد 
يختزلها لك في أربعة أو خمسة عناوين. ثم لا يكتفي بهذاء بل يشعرك 
أنه لا يرضى بهذه المؤلّفات ولا يعتبرها نماذج صالحة ولا يمنعه من 
إعلان احتقاره لها إلا خشيته من هوان الآباء والأجداد. 

ما كارن و سا الف حول ارف وها الف حول العفو انه 
لا يسعنا إلا أن نسجّل «الضّيم» الذي لحق بالشّرد. ما أكثر الكتب التي 
تعتى بتاريخ الشعر العربي ! أما السّرد فلا أحد اهتمّ بتتبع مراحله 
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وإبراز أساليبه» بل من المرجح أله لم يخطر لباحث ببال أن يكتب 
تاريخاً للترد. صحيح أن هناك محاولات في هذا الميدان» لكتها تصب 
اهتمامها على السّرد «الأدبي». انطلاقاً من مفهوم ضيق للأدب» يتناول 
الباحث أصنافاً معينة من التّردء ويقصي أصنافاً أخرى لا يعتبرها 
أدبية. 

إن دراسة الشّرد لن تتقدّم ما دام الجري مستمراً وراء «التخصص» 
وما دام العديد من الباحتين لم يفطنوا إلى أن ميدان اهتمامهم ينبغي 
أن يكون الود العربي بمختلف فنونه ومظاهره. إن الحواجز التي 
نضعها بين الأنواع لها ما يبؤرهاء ولكنها تظل نسبية. فهناك خيوط 
كثيرة تشد الأنواع فيما بينها وعلى عدّة مستويات» بحيث لا يجوز 
لمن يدرس «ألف ليلة»» مثلآء أن يتجاهل تاريخ الطّبري ورحلة ابن 
بطوطة وكتب التراجم 

لا أدعي بحال من الأحوالء أن الدراسات التي يشتمل عليها هذا 
الكتيب تطبق البرنامج المشار إل ليه. كل ما في الأمر أنني أقترح 
«قراءة» لستة نصوص سردية» البعض منها في «الأدب» والآخر في 
«الترجمة». ذاهباً إلى أن كتاب «أسرار البلاغة» يروي حكاية من 
الحكايات... أما لماذا وقع اختياري على نصوص بعينهاء فذلك راجع 
لأسباب ظرفية. ولا داعي أن أؤكد أن كل دراسة منطوية على نفسها 
مرتبطة بجاراتها في آنء مثلما هو الشأن بالتّسبة لنجوم الثريا. 


الجرجاني والقصة الأصلية 


- فإثنا نعتقد  أو نفترض‎ IB ضوء» هذا المنهج أو‎ (glen Ces (yu Lace 
أن النص غامض» مبهم» يكتنفه ليل كثيف دامس» وإلاً فما الحاجة إلى الضوء ؟‎ 
لكي لا نضل أو نحيد عن الجادّة. فإننا نستعين بمصباح منهجي. كلمة «منهج»‎ 
تتضن العديد من المعاني اللّغوية والثقافية : المسلك الواضحء الطريق المستقيم»‎ 
ارف عب ال ما‎ cll os EE duos الاق اموي .+ مكنذا‎ dsl 

يقتحم اليل وفي يده سراج يستنیر به. 

هذا الصو الذي لا نفطن إليه في الغالب» يتراءى أيضاً عندما يتعلق الأمر 
بنصوص «واضحة»» نصوص يوجلد فیها مصباح داخلي e‏ الظلمة عنها. لكن 
الدارس يعتقد أن هذا الوضوح d dag dea‏ اا ر de‏ 
أو على الأقل يعتقد أن الوضوح نسبي ومحفوف بمناطق من الظلام. هكذا تمْحي 
الفوارق بين التصوص العكرة والنصوص الصّافية» فتصير كلها غارقة في pl‏ 
ويكون على الدارس أن يشيع النور فيهاء أن يحوّل اللّيل إلى نهار Brie‏ 

مسألة الوضوح والغموض تعرف عدة أشكال : الحقيقة والوهم» UY‏ 
والقشورء المحتوى والغلاف... العديد من التصوص VIC RUS‏ 
II List‏ أنواع مععلفة: تبرق الور اهاه تلك الصو ر التي yall (u$ agii‏ 
إلى التعارض بين الظاهر والباطن. إن دراسة الصّور تقتضي رفع الحواجز الموضوعة 
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بين الأنواع وافتراض وحدة في الثقافة العربية الكلاسيكية كيفما كانت الأنواع» 
نثرية ة أو شعرية» رفيعة ة الشأن أو ساقطة»ء واقعية Jl‏ 553 بهذا المعنى يمكن 
القيام بدراسة موازية لأسرار البلاغة و كليلة ودمنة و ألف ليلة وليلة. إِنني 
طبعاً لا أجهل الفروق بين الأنواع: لا أجهل أن الثريا بعيدة كل البعد عن سهيل 
Tu gu Y Gal,‏ بيد أنني عند قراءة أسوار الجرجاني ألمح فيه عناصر قصّة 
أصلية» عناصر مشتتة سأحاول جمعها ولمّها. وأعني بالقصّة الأصلية قصّة تتحدّث عن 
الوجود بناء على مبادخ أسطورية (بالمعنى الإيجابي لكلمة أسطورة كما تبرزه 
الدّراسات الحديثة). 

Loi ES‏ ار البلاغة Je:‏ أنه كتاب يتناول مسألة المجان وبالفعل فإ 
الجرجاني درس هذه المسألة بشتّى فنونها وأشكالها. إلا أن كلامه يتضّن» إضافة 
إلى الخطاب البلاغي» ايد آخرين. فمن جهة نلاحظ أنه عندما يتطرّق للتشبيه 
asas lard, tall‏ بدورء التفبيه والتنيل والاستعارة. ومن M Lar‏ 
نلاحظ أنه يستشهد بقدر لا يستهان به من الأبيات الشعرية كأمثلة للقواعد البلاغية 
التي يرسيها. هذه الأيبات مقتبسة من قصائد لعدّة شعراء ينتمون إلى عصور 
مختلفة؛ کل بيت يحشر في سياق جديد مع أبيات غريبة عنه فیتلون معنا 
بمعنى جيرانه ويبدو في «ape eal coal de uaa odore‏ 
تضاف إليه دلالة وقيمة جديدتين. وهكذا 45 Ÿ‏ يودي فقط الدّور الذي من أجله 
سيق في الكتاب؛ إن دوره لا ينحصر في الإبانة عن قاعدة مجازية وإنجاز ما 
يرمي إليه البلاغي. ذلك أنه لم يُوضع في الأصل من أجل البلاغة» وإِنما من أجل 
حاجة في نفس الشاعرء حاجة تفرض مقتضياتها في السّياق الجديد. 

ثلاثة خطابات تتواجد إذن في كتاب الجرجاني HS BY Lb:‏ 
لفنون المجان الخطاب المجازي المتكوّن من الاستعارات والتشبيهات التي 
codd eai,‏ الغطات الشري التركب من الأبيات الت ينه D Lean‏ 
كل صفحة من صفحات الكتاب. عندما نأخذ هذه الخطابات بعين الاعتيان عندما 


الجرجانى والقصّة الأصلية 9 


ندرس علاقاتها ونتفحّص الصّدى الذي يخلفه كل خطاب في الخطابين الآخرين» 
LL‏ نتبين معالم القصة الأصلية التي أشرت إليها آنفاً والتي اال رُم خطوطها 
بصفة جزئية وبشيء غير قليل من التعثر والتردد. 


يورد الجرجاني» في صفحة واحدة من أسرار البلاغة» أربعة أبيات لابن 
ell Lake obo gf tad ye abel. gral‏ عدف عن recall su pe‏ 
Hs‏ : 
Li GE Ut sy QUE.‏ دده 
2 حتى بَذا الصاح من تقاب BY de Ji hj Las‏ 
eer v PUN MEE VR Tu‏ 
4 - سسبقنا إِليْهَا البح Ji dee JON CS ES EE As‏ 
ثم يورد الجرجاني» في نفس الصفحةء بيتاً لأبي عثمان الخالدي : 
Men LS Lie ose LG EAS‏ 
موضوع الأبيات الخمسة النور والظلام» وبالإمكان تسجيل عدّة صُور تدخل 
في إطار ثنائية الظاهر والباطن. فالسيف أو المَنْصل يُسَلْ من القراب» أي الغمدء 
والظلام ملفوف بقميص» والصّبح culi Coe cally quis‏ ثمّ هناك «السّيف 
المّدي»: أي المغلف بالصّداً. كل هذه العبارات تدل على الاختفاء والاستتان بينما 
spl aie‏ تدل على العكس» على بزوغ التّور من الغشاءء على الظهور 
LE,‏ فالسّيف قد «سل» والصّباح قد بَدَاه والصّوارم قد «corn‏ 
D Len iuga Les ES Ja f oU ciel Lie LES Je‏ 
ا6 sisi oM op dus at en ie aah as ut‏ 
التشبيه والتصوير الشعري وصناعة الكلام ؟ 


.236 الجرجانى. ص.‎ )١ 
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الضّراع ب gee Kl, c os‏ بانتصار الأول وانهزام الثاني. كل من 
العنصرين مجسّد ومشخص : الصّبح بطل يسل سيفاً على اليل وينوي القضاء 
Ji ul : tA de‏ فخائف حذر لا يسعه إلا ol‏ يلوذ بالفرار. وبعد فراره ستشرق 
الشسن... BSS cle Late Rasa class ull dfi odi lia ol ul sde‏ 
ela‏ بين الثّور والظلام. في العديد من الأساطير يُصور البطل شاهراً سيقداة؛ 
على تين رهيب SiS ces‏ فيهزمه ويخلص فتاة تكون سجينة عنده. وفي 
Ludi uat stall utes BLY Gow‏ يُعتقد أنها سجينة الليل. هل نحن يإزاء 
مخلّفات من هذه الأساطير في الأبيات الخمسة التي ذكرها الجرجاني ؟ لماذا 

يشهر الصّبح سيفه على الليلء إن لم يكن يقصد Y oed uada‏ 

لاشك أن هذه التساؤلات ستبدو متكلّفة أو في أحسن الأحوال مدهشة ما لم 
نعثر على نصوص أخرى تدعمها وتؤيّدها 

في كليلة ودمنة تقول الثمس لناسك : ,أنا ELIS‏ على من هْوَ أقوى مني : 
ght Gill GEL‏ نوري 5 Us Gul Pee Ca‏ حبيسة السّحاب كما كانت 
ue‏ الليل فى الأبيات SU GLS‏ 

في أسوار البلاغة يتحدّث الجرجاني عن الدَّمس المتوارية فيذكر صورة 
الحجاب : «حقيقة ظَهورٍ الس وغيرها من الأَجْسَامِ أن لا يَكُونَ Lola Ls‏ 
ونَحوٌه مما يحول ox! os‏ 3555 ولذلك يظهرٌ si‏ لك ولآ es‏ لك إذا 
كنت هن وزاء جاب أو ل ied Lu Ba el LIS Lus Ga cá‏ 
يقوم الحجاب بالدور نفسه الذي يقوم به السّحاب واللّيل. 

يمكن أن تضيف إلى هذه المسّلسلة من الصّور مفهوم astres‏ 
الجرجاني : «الشبهة نظيرٌ الحجاب فيما يدرك بالمٌقول» لأنْها تمنعٌ D hs; call‏ 


2) يرى البعض في السّيف رمزأ للرّجولة. انظر مثلاً دوران» ص. 181. 
3( دوران» “ue‏ 181. 


ol (4‏ المقفع؛ ص. 176- 
5( الجرجاني» ص. 66. 
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هي شَبْهة فيه كما Gey‏ الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائه. ولذلك تُوصَفٌ 
الشبهة بأنها EI‏ دون الذي يروم القلب إذراكهء ويصرف 856 للوصول إليه من 
Te‏ كم أو فاده ليس في يهنا النَض ها يمكن إرجاعه إلى أسطورة البطل 
الذي يهم بقتل التنين» إلا أنه يقدم صراعاً بين اليقين والشبهةء بين العلم والجهلء 
أي بين النور والظّلمة. ذلك أن «النور يُسْتَعارٌ للعلم نفسه أيضاً والإيمان» وكذلك 
حك all‏ إذا استعيرت للقبهة Sly Jory‏ ويضيف الجرجاني : «ووَجّْة 
التّشبيه أن CA à‏ يَحْصّل بالشبة والجهل في صفّة البصر nls Soll ues t B]‏ 
iui‏ : « )8( 

لننتبه إلى كون اليل يُقَيِّد البصر؛ ليست التّيس هي المُّقيّدة وإنما العين. 
لكن هذا لا يحول دون وجود علاقة متينة بين الصّورتين. فالبصر crcl, Glee‏ 
وسيان أن يقيد الليل البصرّ I of‏ لأن النتيجة واحدة. I GY abe pall‏ 


. Fu 
مفیده.‎ 


صورة اتان ترد مع ور = ممائلة في TRO‏ 2 أسرار 
قبيل الاس Ga La 3s dn‏ الأخير : 


s بنَظْرٍ وت ويناله بطلب واجتهاد‎ Ta aS) ts OS ol 

يكن JIS‏ ل re‏ عات کت آل رف اا ر 
کم يَفتَقرٌ إلى Ds ob, KL aie‏ في قَمْرِ بحر ds: Ge SN‏ 
الغوص عليه gol Lis‏ لآ ts YW SS‏ بتَجَثْم الصّعُود Luly, «Jd‏ 
as e oil ee «EE > Soh, YG a JJ‏ الذهب التي 
لا Lge Jeu, OUS e Gb gg eso qd‏ وَبعرّق الجبين Ce gi‏ 


6( الجرجاني» ص. E‏ 
7 الجرجاني» ص. 46 
8( الجرجاني» ص. 46. 
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as ei D jut cdd e L1 LCS Dos GLS ننه إن‎ dé RS 

Ma, cal فيه‎ Jabs ly AIM, (Sally GEIL, الاختصّاص‎ 

بصفة مؤقّئة سأترك الكلام عن الصّورة الأخيرة المتعلقة GES, WIL‏ 
le aba E)‏ الور الى us‏ فسألة الطاس والباطن :والني 85 AUS‏ 
a gil‏ التّمين ينال بالتعب وبالعمل الشاق. ما لا قيمة له (المُشتَرّك المَامّي) يكون 
معروضاً Gus‏ بين الثابن؛ a ies «gil UL‏ مستوراً مكتوماً. القيمة تكمن 
في الباطنء ولن يظفر المرء بطائل إذا اكتفى بالظاهر. 

f uie all pif da cus s EN isl uus ule pol ysl ay 
انظئلاقا من افتراض أقوم‎ i. 1d ass هل سأقنع بسرد الصّور الواردة‎ 
بتركيبه ؟ في هذه الحالة ينبغي أن يكون التحليل مسقا ومتناسقاً. لا يكفي أن‎ 
أتناول صورة منفردة وأقول 3 ترمز إلى هذا الشيء أو ذاك. إن كثرة الصّور‎ 
وانّساقها هو الذي يفرض علي أن أنتبه إلى العلاقة التي تجمع بينها وأن انتقل إلى‎ 
المعنى الذي من المرجّح أنها ترمز إليه. لن ينفعني أن أستشهد بهذا الدارس أو‎ 
إذا لم تستجب النصوص العربية للتحليل الذي أقترحه‎ IB بهذا الفيلسوف أو‎ Ih 
ممكن من التصوص الكلاسيكية‎ "e أن أعرض تفسيري على‎ LY Lede 
بهدف التحقيق والمراجعة: لابد أن أقنع نفسي وأقنع الغير بأنّ هذا التفسير يلائم‎ 
الثقافة العربية.‎ 

من كلام الجرجاني السّالف الذكر أستخرج ست صور هي على التوالي : 

1 - صورة الحجاب الذي يجب «خرقه. 

isl oio uns‏ غلاف يحيط بالثّمر والرهر) الذي يجب شقه. 

3 - صورة الدّرٌ «في قعر بحر eol ias RY‏ علية». 

4 - صورة الثيء (؟) في مكان Vp E53 Y idle‏ بتجثم الصعود إليه». 


9) الجرجاني» ص. 273. 
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5 - صورة النّار الكَامئّة في Eas Y ally‏ بالإقتداح. 

6 صورة عُرُوقٍ الذهب التي «تنال بالحفر dés‏ 

ماذا نفعل بهذه التّشبيهات ؟ هل تقول إن Mail‏ منها «توضيح» مسألة فكرية 
معقّدة ؟ هل تقول إنّ الجرجاني أراة أن يشْرَحَ» عن طريق صّور حسّية» صنف 
الكلام الذي SM Jat, LL all oj»‏ هل نعتبر تشبيهاته وسيلةء لا غاية 
desley dub UT of‏ لشيء آخر ؟ هذا صحيح» ولكن إلى حة ما فقطء إذ لماذا 
كلّ هذا الإطناب من الجرجاني ؟ لو كانت التشبيهات عَرَضِيةء لو كان المقصود 
منها لا يتعدى التّوضيحء لاكتفى الجرجاني بتشبيه أو تشبيهين» ولكنه سرد سلسلة 
مكونة من سنّة تشبيهات ! هذا الإطناب لا نجده فقط في النص الذي نحن بصدد 
co Lat Lil, azul‏ كل صفحة من أسسرار البلاغة. لهذا لا ينبغي إغقاله لأنْه لا 
يقل أهمّية عن التّعريفات البلاغية والتقسيمات التي يشتمل عليها الكتاب. 


إلى أي مدلول تحيل الور الست ؟ إلى أي مدلول يحيل الخرق والشّق 
S Gee yas ull oig Of ees ff vite plus, anal, sil‏ 
تأويلي سيبدى للبعض Lad Lance‏ أمَا بالنسبة لمن يتحلى بغيء من الفضول 
الفكري فان المسألة ستختلف. سيعلن عن تعاطفه ولكنّه سیبقی متسقظا إلى أن 
أبرهن بصفة مٌرضية على الافتراض الذي أقدّمه. سيقول لي : أوافقك على أنّه لا 
oA‏ أن نمر مر الكرام على الور الشعرية وغير الشعريةء ولكن كيف انتقلت» 
Se‏ من الثّار الكامنة في الرْندء إلى الجنس ؟ وسيضيف : لاشك BET‏ أخذت هذه 
= ة من الفيلسوف بَاشُلآر الذي ألّف كتاباً درس فيه المعاني الجنسية المرتبطة 

لتار""٠؛‏ ولكن احتماءك بهذا الفيلسوف لن ينفعك في شيء Lis Ve‏ 
بعيدة كل au‏ عن الثّقافة العربية... لهذا المعترض أقول : ما أكثر القصائد والقطع 
0) الجرجاني» ص. 274. 


1 يلاحظ باشلار أن النار تقتدح تيجة احتكاك قطعتين من الحجر أو الخشب» ويلح في تحليله على الاحتكاك 
وعلى «الشّرارة» التي تنبعث منه (ص. 46 وما بعدها). 
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الشعرية» من نوع ا التي تتحدّث عن الجوّىء أي RETE TEC‏ 
العشق ! 
أي معنى جنسي يا ترى تتضيّنه صورة الدّرة في قعر البحر ؟ الدّرة كما هو 
معلوم تنتظم مع أخواتها في عقّْدِء ولكي تنخرط في السّلك لابد أن تثقب. في 
ألف ليلة وليلة ليس من التادر أن نجد العبارة التالية : «دخل عليها فوجدها درّة 
تثقب». يمكن أن نذكر نصوصاً عديدة تثبت العلاقة بين الدّرة والفتاة العذراءء 
تثبت العلاقة بين ثقب الدّرة وخرق غشاء المهبل. سأكتفي بقطعة من مقامات 
ا تصف الفتاة البكى قطعة نجد فيها أغلب الصّور التي لاحظناها عند 
LS tle al‏ نجد فيها وصفاً للصعوبة التي تصاحب عملية إزالة البكارة. فنحن 
نذكر أن الجرجاني ألح على المجهود المبذول أثناء الحفر وعلى أن الشيء الثمين 
aye ST‏ الجبين». 
يقول الحريري : 31 Bop soa «ally acis sei Sd x‏ 
SW L595 ]...[ Lol‏ الوق الذي ثمن وقَرّفه. ثم يضيف أنها هالمَيرّة 
«ola! 24M‏ والمَطِيّةٌ البَطِيّةٌ الإذعانء 855575 المَتَعسْرَةٌ الإفتداح» وَالقلعَة 
ues ee Ua, uis eS Ul Uae, y Gt‏ 
"T‏ غشاء». )12( 
هذا النص لا يَدَعٌ مجالاً للشك في كون الذرة لها ارتباط بغشاء المهبل» وأنّ 
النار لها ارتباط ا إلى غير ذلك من نقط الإلتقاء بين الجرجاني والحريري. 
مثلاً الخوف من الإخصاء : فإذا كانت المعاني على حدّ تعبير الجرجاني: «كالجوهّر 
ee OES OEY GU ot Y aal ua‏ اة MN‏ قد ينطو فصول 
2 الحريرقي» ص. 4 - 487. المكنوئة : المخبأة المستورة؛ الباكورة : أول ثمرة الشجرة؛ الأنف TENE‏ 
بعد ؛ XLI‏ العنان : يعني المستصعبة الانقياد؛ وعلى خبُرتها غشاء : «الخبّرة العلم تحقيقة a, JL‏ 
الغطاء أي أن البكر لا يُعرف حالها كالسَيء الذي يحول بينك وبين معرقته حاجز فلا يُعرف إلا بعد زواله وذلك 


بطول المعاشرة؛ فكنى عن ذلك بالغشاء وقيل إن الخرة ها كناية عن الفرج والفشاء ه جليدة البكارة» (ترح طيعة 
القاهرة). 


3 الجرحائي» ص. 111. 


15 والقصّة الأصلية‎ ple Aull 


gel hilly ate ad L Las «eo cree 25 الدرةا إلى‎ sls cel) dac 
A أثناء كلامه عن التّعقيد في الشّعر يقول الجرجاني : «وإِنما 93 هذا الجنس‎ 
الدلالة‎ essa زائد على المقدار الذي يجب في مثله وكدك‎ SG Ci Es 
حتى إِذَا‎ ue وأودع المعنى لك في قالب غير مُسْتَوٍ ولا مملس» بل خشن‎ 
Ga الصُورَة نَاقِصّ‎ 3522 gy EF Bly Ade He GL LS] رمت‎ 
يري (الكلام‎ el de y هذه «المشقة العظيمة» التي تنتهي بالخيبة, و‎ 
المُغازل وَأحنقت الازل‎ 535 HL ©, ss C Ns: ox se Cats 
الإخصاءً هنا مخفف إذ ا مظهر العجز الجنسي» مع‎ )19 PI Gell cal, 
ما يتبع فقدان الرّجولة من مشاعر المذلّة والخزي والحنق.‎ 
خلاصة القول إن الدّرة ترمز إلى الفتاة البكر وإلى الكلام الرّفيع الذي‎ 
الحديث‎ ule stall يتعدّر الإتيان به أو اختراعه» الكلام الذي لابد من الغوض‎ 
في لسان العرب©2 : سمّيت البكر‎ Li عن الشعر يوافق الحديث عن الجنس.‎ 
عدر فلاف اا كان‎ ol Gb dg ae ade hs عن قولف‎ geal ale 
ale cad افترعها وافتضهاء وأبو عَذْرَتِهاء وقولهم : ما أنت بذي عذر هذا الكلام أي‎ 
من افتضّه». الافتضاض وارد في الجنس وفي الكلام. أضف إلى هذا عبارات تتردّد‎ 
كثيراً في كتب النقد : أول من قال كذاء معنى لم يسبقه إليه أحد... إِنّ دراسة‎ 
«الترقات» مبنية على البحث عن أول من افتض المعاني الشعريةء ثم عن سلسلة‎ 
الأولاد الذين أنجبتهم هذه المعاني. من المفيد في هذا السّياق أن نذكّر بمدلول‎ 
كلمة توليد وهو «أن يستخرج الشّاعر معنى من معنى شاعر تقدّمه؛ أو يزيد فيه‎ 


4) الجرجاني: ص. 112. 
5 الحريري» ص. 487. المّتَازِل : المحارب؛ أَصْرّعَت : أذلت؛ الفنيق البازل : يريد الرجل المجرّب: وأصل 
الفنيق الفحل من الإبل. 


6) ماذة «عذر». 
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زيادة».”" فالمعاني تلقح والتلقيح يؤدي إلى الحملء والحمل تتبعه الولادة. من 
معنى أصلى تتولّد معان جديدة ومختلفة» وهذا يعود بنا إلى صورة السّلف والخلف 
التي ly pile all ate Ud Gd‏ توي اة من امعان عا جال 
الأب وتتواصل بالمعنى الإبن والمعنى الحفيد إلى أن تبلغ حفيد الحفيد.!69 


يتحدّث الجرجاني عن القصد من تأليفه أسراز البلاغة فيقول : 
oui Jl Jal Ms lg si n‏ أَْرِ qal‏ كيف LAS, fi‏ 
LE € c3, de, uet eas GE) ex ul on‏ ومشاعهاء 
Wise! of‏ في nas p‏ من : العقلء وتمكنها في is NT‏ رحمها 
ELIS BS, POENI PERI 2‏ الجَارِي «e he‏ أو 
Qo Ms A pas Ms eds Y pole Ga ua‏ »3 .)9( 
عندما bil‏ هذا لمن أرى فيه مستويين $ 
- المستوى الأول يحيلني إلى «ما يريد أن يقوله» الجرجاني. فالمؤلف يضع 
تصيماً لكتابه ويشير إلى المسائل التي سيدرسها بإسهاب» أي يعلن عن القضايا 
البلاغية التي سيفصل القول فيها. هذه القضايا هي المجاز والمعنى العقلي والمعنى 
المستوى الثاني يحيلني إلى «ما قاله» الجرجاني فعلاً. بانتباهي إلى ما 
يريد المؤلف قوله أغفل ما قال. ذلك أنه يقول شيئاً مختلفاء يقول etes‏ فهو 
يتكلم عن الأجناس والأنواع ولا يقصد (فقط) الأجناس والأنواع الخطابية. a‏ 
يتكلم عن الرّحم» ثم النسب» ثم الحليف» ثم الزنيم (وهو الإبن غير الشرعي). 
7) أبن رشيقء ل ص. 233 - 234, ويعرّف أبن رشيق الاختراع هكذا : «المخترع من الشعر هو : مالم يُسق إليه 
قائله. ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظيره» (1» ص. 232). ويضيف ابن رشيق : «واشتقاق الاختراع من التليين 
UI OLS ]...[‏ سهل طريقة هذا المعنى وليّنه حتى أبرزه» (اء ص. 235). وفي لسان العرب : «الخَرع : 
الرّخاوة في الشيء. والخرْعٌ : الشق». ولعلة ما تطلق كلمة «فحل» على الشاعر الجيد... 


8) كيليطى 1985, ص. 27 28, 
9) الجرجاني؛ ص. 17 ۔ 18. 
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هذه الكلمات تشير إلى القبيلة أو الأسرة إلى علاقة الدم التي تجمع أفراد 
b ume ci cay ul oS os usual ala Ga a M‏ يكل ن 
المعاني. عندما نقرأ أسيرار البلاغة من هذه الزاوية» فإِنّنا نرى امتدادات كثيرة 
ومٌدهشة لعلاقة الدّم التي يمكن اعتبارها الخيط الرّابط لكلام الجرجاني.0© فضلاً 
عن ذلك : تعريف الشعن AV ease el les‏ ثير الذي يحدثه فى نفس 
المتلقّي؛ لا يمكن ضبطه إلا بالاستناد إلى العلاقة التموية. ١‏ 

Lin DUS dasa) of cul ase أقراد الأمرة يضعق‎ Gay ope gall SUIT 
يعني التسب. فبما أن أن الدعي لا يستطيع أن ينتسب إلى القوم الذين يعيش‎ 
هو آنه بلا أصل» بلا نسب»‎ nl je, LU) Sais بينهم» فإنّه يبدو غريباً بعيداً‎ 
وبعبارة أخرى : بلا عقل (أي بلا رباط يشده إلى الجماعة). ولعل ما يؤكّد هذاء‎ 
التفرقة التي يقيمها الجرجاني بين المعنى العقلي والمعنى التخييلي.‎ 

المعنى العقلي هو «ما دل على حكمة «dll c Ca coss «Jai Lees‏ 
وموعظة تَرُوضُ جِمَاحَ الهوى؛ وتَبْعَتْ على التقوى» وتبيّن موضع القبيح والحسن 
في الأفعالء وتفصل بين المحمود والمذموم من الخصّال».0© العقل مبني على 
الأدب» بالمعنى LIT oid waa‏ أي على الحكمة والموعظة:؛ والخاصية 
a LA‏ للأدب هي صيغة الأمر الصّريحة أو الصّمنية. من خلال الأمر والتميء 
تظهر سلطة العقل التي تتر تترجم يدا الواقة :631 أي AL,‏ المح أو اة الات 
(الأدب في نهاية الأمر هو الأب) . العقل رباط «يروض جماح الهوى»» وبدون Sill‏ 
يصير المرء فريسة أهوائه وغرائزه» ولهذا يُربط من لا عقل له. 


20( يتحتث EU‏ عن الحشو فيقول إنه «شيء داخل المعاني المقصودة مداخلة الملفيلي الذي aile js‏ 
والأجنبي الذي يُكره حضورهه (ص. 15). أما عن النظم فيقول إِنْك إذا عيّرتَ ترتيي ديت من الشعرء فلقد 
«أسقطت نسبته من صاحبه. وقطعت الرَّحم بينه وبين منشئه ول لخت أن يكون له إضافة إلى قائل؛ ونسب 
يختص ممتكلم» (ص. 2). ويفرّق الجرجاني (ص. 6) دن المعابي الني تكون «إخوة من أب وأمء والمعاني التي 
تكون «أولاد علّةه أي أولادأ من أب واحد وأمّهات مختلفات. 

218 o «uie JE (21 

2 مبدأ الواقع يقابل مبدأ اللّدة كما يقابل العقل الهوى. 
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أمّا المعنى التخييلي فهو المعنى الذي يتعارض مع «مقتضيات العقول»"٠‏ 
ويخل بنظام الطبيعة ويخرا ق السّير العادي للأشياء : «وجَمْلَةٌ الحديث الذي su!‏ 
بالتخييل S Ll o ea cox cus US Us‏ غير ثابت Y pi ues Sl‏ 
طريق إلى تخصيلهاء Gad as Bae VS "n‏ ويُرِيهَا ما لا تَرَى».24 الشاعر 
في هذه الحالة يعيد بناء العام حسب هواهء تماماً كالطفل عندما يلعب. call‏ 
بالنسبة للطّفل فرصة لصياغة عالم يوافق Miele, LS ad Bhat lle ard,‏ 
التخييل يعود بالشّاعر (وبالمتلقي) إلى مرحلة الطفولة» إلى ما يميه الجرجاني 
«العلم الاول». 

oj‏ التصوير الذي يميّز الشّعر يرتكز أساساً على الحواس؛ «ومعلومٌ أن العلم 
الأول E‏ النفس o^ Yl‏ طريق الحَوّاس gs‏ م lo JE dee of‏ 5 فهو 
Ae ool‏ بها A $T, do Ug call, Gas ai sl Ter‏ عندها حَدُمَةَ.20) 
هذا العلم يكوّن طبقة نفسية تغطيها فيما بعد طبقة أخرى تتكون من العلم الثاني 
أي من «العقل المحض». LY‏ للمرء في يوم الأيام أن يتخلّى عن طفولته وأن 
يدين بالولاء للعقل؛ لابد أن يغترب الفتى وأن يعدل عن ألعابه المألوفة. هذا 
الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ألمحه في بيت لأبي تمام يذكره الجرجاني!) : 


T ple pbs‏ في LS Lc GS LA‏ تتجدد 
الاغتراب مرادف هنا للتجدّد. يبتعد الفتى عن Ss iun cabal ye ale‏ 

جیا عا هو الان يقم عه اناس Je 0 ton ge lw gl‏ 5135 
«adl LUE us us Ga BL € LAS‏ > إلى ما خلف وراءه ؟ الابتعاد لا يعني 


23) الجرجاني: ص. 217 

24( الجرجاني» ص. 221. 

5) فرويدء 1933 ص. 70 71. قد أعود في يوم من الأيام إلى دراسة هذه التّقطة المهمّة التي لن تتضح إلا بالبحث 
عن العلاقة بين اللعب والبدعة والسّحر والكيمياء. 

26( الجرجاني» ص. 94. 

7) الجرجاني: ص. 97. 
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ei yh eri ey Se‏ ی ا و و ی ت 
آخر لأبي تمام يذكره الجرجاني أيضا8© : 


Seed لخي إلا‎ es Ne eis cts كن تواتك‎ 


Lio الى‎ etes Con) © الأول‎ Gall is ced Gal oe b 

عميقة بالتّحليل الفرويدي لنقتنع بأنْ الحب الأول هو حب الأم. سيقال : لا شيء 

يضن لتا أن أبا تمام قصد إلى هذا المعنى» بل الأرجم أنه عنى بالحب الأول الفتاة 

أو المرأة التي يتعلّق بها الفتى عندما يبلغ سن المراهقة. لكن هذا الاعتراض ليس 

في محلّه لأنَ البيت المذكور متبوعٌ ببيت آخر لا يدع مجالاً للشّك فيما قصد إليه 
الشاعر : 


E » aub at 8 . :‏ م 0 
us‏ منزل في الازض يَالفة الفتى وحنينة أباالاول مزل 


الحب الأولء المنزل الأولء العلم الأولء الرّحم : عبارات تشير إلى الطبقة 
التفسية المغطاة والتي يقوم الشعر بكشفها عندما ينقل المتلقي من العقل إلى 
الإحساس. XL‏ يحدث «الأنس وهو ما يوجبه تقدم الإلن».9© إِنّ الى في تأثير 
ail go all‏ يزيح الحجاب الذي يحول دون رؤية المرحلة الأولى من العمر. 
عندما ترد الصّور الحسّية بعد الخطاب العقلي تهتز التفس وتغمرها «الأريحية» لأنّ 
eo all cacnlls Xntall aria, cand co pill Ge] Jugis elt‏ )60 


8) الجرجاني» ص. 94 

9 الجرجاني» ص. 94. ما يصدق على الشّعر يصدق أيضأ على الترد عندما يجيء في إتر حكمة أو خطاب quie‏ 
محض كما هو الحال في كليلة ودمنة. 
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لا تعني الغراية الشيء الذي لم تره العيون ولم تسمعه الآذان؛ إنها على 
العكس متعلقة بثىء معروف ومألوف» إلآ أنه منبى ومدفون فى أعماق التفس» 
ووظيفة الشعرهي نشر هنا المطوق وإيراز عذا المخفي. إن المناطق العسراء 
والمجهولة التي يكشفها الشعر هي في الحقيقة مناطق سبق للمرء أن جال فيها 
وطاف في أرجائها. وعلى هذا الأساس فإن ما يحدث هو إماطة اللنام عن وجه 
معروف بصفة حميمية صميمية. في نهاية الأمر لا مفرّ من الإقرار d ill obo‏ عند 
Ngais YY cong! «heal‏ 


cy paalo SI 


في طبعة ألف ليلة وليلة التي اعتمدت عليهاء تبدأ حكاية الصياد مع 

العفريت في الليلة الثالثة وتنتهي في الليلة التاسعة» وكما د 
الكتاب» فان حكاية الصّياد ترتبط بحكايات أخرى» أي أنها تتوقف لتفسم المجال 
e‏ حكايات» ثم تستأئف بعد ذلك. sel cae Lal of unus La‏ 
الحكايات الخمسء نظرأ للعلاقة الوثيقة والخفية التي يفرضها الجوا إلا أثني 
سأكتفي بحكاية الصّياد. صحيح أتْني باختياري هذا تناك رجلي النصء لكن لي 
بعض العذر. فلا يُعقل أن أقوم بتلخيص الحكايات لأنّ التلخيص od cbt‏ 
القارئ» بالإضافة إلى كونه ليس بالعملية البريئة.!0 


1) تكلم أحيانا عن القراءة المعرضة؛ أو التأويل المغرضء وتقصد بهذه العبارة القراءة التي تصدر عن سوء نيةء عن نية 
مسيتة للإساءة إلى النْص المقروء أو إلى ضاحصه. ما هيء Jul‏ القراءة غير المفرضة t‏ أهي التي تصدر عن 
حسن نية ؟ ولكن ما معنى حسن المية عندما يتعكق الأمر بالقراءة ؟ يكفي أن نضع السؤال ليبرز ‏ فيما أعتقد - 
مشكل كبيرء وهو sS‏ 
من نوع آخر : من سيحكم على قراءة ما بأنّها جيّدة أو رديئة ؟ من سيقول القول الفصل ؟ ما هو ملم به اليوم أن 
القارئ يقرأ النْص انطلاقاً من اهتمامات تخصّه أو Ges‏ الجماعة التي ينتمي إليهاء فيهدف دائمأء من خلال قراءته 
إلى غاية. إلى غرض. سواء أكان حسن النية أم كان سيئهاء فإنّه يسعى إلى إثبات غرض من الأغراض. بهذا المعنى 
SS UL‏ قراءة مغرضة ! 

ولذلك يشبّه القارئ ببروكوست. وبروكوست هذا قاطع طريق يوناني كان يعذّب ضحاياه بطريقة فريدة 
من نوعها. كان له فراتان : فراش كبير وفراش صعيرء فكان يطرح المسافرين الطويلي القامة على الفراس الصّغير 
والمسافرين القصيري القامة على المراش الكبير. ثم يعمد إلى أرجل الطويلي القامة فيقطمها لأنّها تتمتى الفراش 
stall‏ أن القصيرو القامة فكان يجذب أرجلهم حتى يكونوا تماماً a ule‏ الفراش الكبير... بشيء من الميالغة ب 
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حكاية الصياد معروفة لدى الجميع ولا داعي للتذكير بمحتواهاء ولكن بما 
أن تحليلي سيتركز على تفاصيل وجزئيات دقيقة» أرى لزاماً علي أن أنقل بعض 
gi cole «sd ea uad cba‏ من شعوري بمساوخ التلخيض: 

«[...] كان Jey‏ صياد وكان طاعناً في السمّن وله زوجة وثلاثة أولاد وهو 
فقير الحال وكان من عادته أنه يرمي شبكته كل يوم أربع مرّات لا غير. ثم إنه 
خرج يوماً من الأيام إلى شاطئ البحر ورمى شبكته». في المرّة الرابعة صبر «إلى 
أن استقرّت وجذبها فلم يطق جذبها وإذا بها اشتبكت في الأرض [...] فتعرى 
وغطس عليها وصار يعالج فيها إلى أن طلعت على البرّ وفتحها فوجد فيها قمقماً 
من نحاس أصفر ملآن وفمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان فلما رآه 
الصياد فرح وقال هذا أبيعه في سوق التحاس فإنه يساوي عثرة دنانير ذهباً ثم إنه 
حرّكه فوجده ثقيلاً فقال لابد أني أفتحه وأنظر ما فيه [...] ثم إنّه أخرج سكينا 
وعالج في الرّصاص إلى أن فكّه من القمقم». وبعد حين «خرج من ذلك القمقم 
دخان صعد إلى عنان المّماء ومشى على وجه الأرض [...] ثم انتفض فصار عفريتأه. 
ويتوهم العفريت أنْه واقف أمام سليمان فيقول : «يا نبي الله لا تقتلني فإني لا 

£ 3 ع 
عدت أخالف لك قولاً [...] فقال له الصياد : أيها المارد [...] سليمان مات من مدّة 
ألف وثمانمائئة سنة ونحن في آخر الزُمان فما قصّتك وما حديشك وما سبب 
دخولك في هذا القمقم ؟ فلما سبع المارد كلام الصياد قال : [...] ايشر [...] بقتلك 
في هذه السّاعة أشرٌ القتلات». ثم يروي أنه عصى سليمان فأودعه في القمقم وألقى 
به في البحر. ومع مرور الزّمن احتدم غضب الجني فقرّر أن يقتل الشخص الذي 
يخلصه. فقال له الصّياد : «اعف عنّي إكراماً لما أعتقتك: فقال العفريت : وأنا ما 
أقتلك إلا لأجل ما خلصتني». 

نتطيع أن نقول إن laa‏ هو حال القارق عندما يقطع أجزاء من النّص ويجنب إليه أجزاء أخرى حتى تنسجم مع 
التأويل الذي يقترحه ‏ أو يفرضه ‏ على النّص. ولحسن الحظ فإنٌ القارق الذي يعدب النّص لا ينجو من العقاب. 


ذلك أن لقصّة بروكوست تتمة؛ فلقد تسلّط عليه بطل من الأبطال ذات يوم وأذاقه نفس العذاب الذي كان يذيقه 
لضحاياه. 
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«فقال الصياد : هذا جني وأنا إنسي وقد أعطاني الله عقلاً كاملاً وها أنا أدبّر 
أمرأ في هلاكه بحيلتي [...] ثم قال للعفريت : [...] بالإسم الأعظم المنقوش على 
خاتم سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه قال : نعم [...] فقال له : كيف كنت 
في هذا القمقم والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك فكيف يسعك كلك ؟ فقال له 
العفريت : وهل أنت لا تصدّق أنني كنت فيه ؟ فقال الصّياد : لا أصدقك أبداً 
حتّى أنظرك فيه بعيني». انطلت الحيلة على الجني فتحول إلى دخان ودخل في 
القمقم «وإذا بالصياد أسرع وأخذ سدادة الرّصاص المختومة وسدّ بها فم القمقم ونادى 
العفريت وقال له : [...] إن كنت أقمت في [البحر] ألفاً وثمانمائة عام فأنا أجعلك 
تمكث فيه إلى أن تقوم السّاعة 1...] فقال له العفريت : أطلقني فهذا وقت 
المروآت وأنا أعاهدك أني [...] أنفعك بشيء يغنيك دائماً. فأخذ الصياد عليه العهد 
أنه إذا أطلقه لا يؤذيه أبدأ بل يعمل معه الجميل» SNE SAE‏ 
والعهود وحلفه بامم الله الأعظم فتح له الصياد فتصاعد الدخان حتى خرج وتكامل 
فصار عفريتاً مشوه الخلقة ورفس القمقم فرماه في البحر. فلما رأى الصٌّياد رمي 
القمقم أيقن بالهلاك». لكن العفريت يظل ) وفياً zu‏ وبعد أن يدل الصياد على 
وسيلة ستجعل s Lass as‏ يقول له : «بالله أقبل عذري ae‏ في هذا الوقت 
لم أعرف طريقاً وأنا في هذا البحر مدّة ألف وثمانمائة عام ما رأيت ظاهر الدنيا إلا 
في هذه الساعة Le]‏ ثم دق ار بقدميه فانشقت وابتلعته». 


کا Nil os DL BST es Det‏ ری ا 
il‏ ؟ إن الحديث عمًا قصد إليه هذا الأخير لا يتعدى مستوى الافتراض.© 

deis أن يقبت أن هن‎ es Clg Of dl of CR Ja Jus تلن‎ 

الخير يلقى في التهاية أجره وثوابه» رغم ما قد يتعرّض له من نكران الجميل. 


2) يترتب عن عدم المعرهة بالمؤلف وبتاريخ إنتاء الحكاية؛ استحالة وضعها في سياقها التّاريخيء فلا يسع الماحت 
YY‏ أن يدرسها في سياق التصوص الكلاسيكية بصفة Ale‏ 


24 الحكاية والتأويل 


oe WN ante by cols of cats of ued كذلك أن افترض أن المؤلك‎ Ru 
ولكن أيضاً على من يريد به‎ sab على:الحيوانات المفترسة‎ Y يتفوق‎ «Sie 
الشر من الجنّ. بتعبير آخر: قصد أن يثبت أن الصّغير الضعيف يستطيع بفضل‎ 
دهائه وحيلته أن يهزم الكبير القويء كما هو الشّأن في الحكاية التي تتحدّث عن‎ 
قط جابة غُولاً شرساً فتحيل ليجعله يتحول إلى فأر ثم افترسه. يمكن كذلك أن‎ 
الحكاية سعى إلى إثبات مسألة كلاميةء وهي أن الجن لا يعلمون‎ pe of افترض‎ 
الغيب» إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعَلم الجني وهو في قمقمه أن سليمان قد‎ 
مات©... إلى غير ذلك من الافتراضات.‎ 

سأتصور الآن قارئاً ساذجاً يطلع على حكاية الصّياد بغرض التّسلية لا غير 
هذا القارئ سيتحول رغم أنفه إلى مؤول؛ ذلك أن في الحكاية عناص تلزمه أن 
يطرح على نفسه بعض التساؤلات» عناص مبهمةء غامضةء شبيهة بألغان ولیس في 
النص ما يساعد على فكها. مثلاً : لا يتساءل القارئ لماذا للصّياد ثلاثة أولاد, AN‏ 
تر نة الا عرّضية. ولكنه عندما يقرأ أن الصّياد كان من عادته of‏ يرمي 
شبكته كل يوم أربع مرّات» فإنّه يقول لنفسه : لماذا aol‏ مرّات ؟ هذا أمر يبدو 
بحاجة إلى 0,5( عَدَدٌ آخر يشعر القارئ أنه غير عرضي» وأعني الألف وثمانمائة 
Job ell Lalas Lai‏ القمقم. &JU pars + Le Alu, if BG‏ 
يشكل لغزأ : الصياد يخلص العفريت فيجازيه العفريت بأن يريد قتله. هذا شىء 
يخالف التصورات العاديةء وبالتالي يدفع القارئ إلى إيجاد تبري. إجمالاً فإ 
الحكاية ذاتها تستفرٌ القار وترغمه على البحث عن تفسير لألغازها. 


سأطرح الآن على القارئ السّؤال التالي : من هو بطل حكايتنا ؟ لاشك أنه 
ييب على القون؛ الصياة. أما إذا شألعه:: لنانا ؟ فإنه سيتزده وسيجتد بعض 


3) يقول التعلبي (ص. 181) Gall Gf‏ مكثوا يخدمون الي سليمان سنة بعد موته «فأيقن التاس أ الجن كانوا يكذبون 
في ادعائهم علم الغيب فلو gall‏ علموا الغيب لعلموا موت سليمان ولم يلبثوا في العناء والعذاب سنة يعملون au)‏ 
4) يرد هنا العدد أيصاً في حكاية الشاب المسحور التي تتم حكاية الصياد. 
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الصّعوبة في العثور على الجواب. إِنْنا نستطيع أن نحدّد بصفة عفوية من هو بطل 
هذه الحكاية أو تلك» ولكننا نشعر بالحرج عندما تحاول أن نعلّل هذا التحديد. 

ليس غرضي أن أخوض الآن في هذا الموضوع الشَيّقٌ. إنّ ما يهمّني هو 
البطل بمعنى الشخص الذي يقوم بأعمال جليلةء أعمال باهرة تبعث على التَعجّب. 
مثلاً الشخص الذي يقتل وحشاً رهيباً يعيث في الأرض فساءا ويؤذي الثان 
ويسفك الدّماء. الصّورة التي تفرض نفسها في هذا السّياقء سواء في الحكايات 
الأدبية أو في الشكايات المضورة» الصورة التي ضبادر. إلى انذهن هي صوزة بطل 
شاب يشهر سيفه على OL de. lem YU ce. does ded‏ 

هل نجد هذه الصّورة في حكايتنا ؟ ليس بالضبط. هناك بالفعل وحش 
مخيف وشرّير هو الجنيء ولكن الصياد الذي يقف أمامه طاعن في ul‏ وضعيف 
ترتعد فرائصه من الهلع. وعلاوة على ذلك لا يشهر سيفاً ولا يبارز الجني ولا 
يقتله. ومع ذلك فإنٌ ما جرى له مع الجني يمكن أن يوسم بالبطولة» بشرط أن 
تتحدّث عن بطولة من نوع آخرء بطولة مخففة لا تكون نتيجتها قتل التْينء 
الوحش الرّهيب» وإنما ترويضه وتدجينه وتأنيسه. في هذه الحالة يُلاحظ أنّ 
سلاح البطل ليس هو السيف» وإنما سلاحاً من نوع آخر : الحبل. فالحيل هو 
السّلاح الذي بفضله يُدجّن الوحشء بفضله يُعْقل الوحش فتردع غرائزه الخبيثة 
المؤذية.!6) 

ليس في الحكاية حبلء والصياد لا يقوم بالضبط بربط الجني. هذا صحيح 
ولكن الحكاية تعرض عدّة عناصر يمكن إرجاعها إلى موضوعة الحبل» موضوعة 
الرّبط. سبعة عناص على JM‏ 

1 - الشبكة : الصياد يملك شبكة يصيد بها التمك والعفاريت؛ فهي فخ أو 
شرك أو حبل يشل حركة الضحية فتستسلم مكرهة ذليلة. 


182 ye «ss (5 
.187 - 185 "Ue ذوران»‎ (6 
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2 القمقم : القمقم شبكة أو فخ لأنه يمنع الجني الموجود فيه من الحركة. 
الجني لا يستطيع الخروج من القمقم» كما أن الك لا يستطيع الإفلات من 
الشبكة. 

3- الدّخان : من الملاحظ أن الجتي يتحول إو يُحَوّل إلى دخان كلما 
أفلت الأمر من يده. ما هي العلاقة بين الدّخان والشبكة ؟ الدّخان عبارة عن عُقّد 
رفيعة ولطيفةء فهو يتحرّك بصفة لولبية حَلزونية» فيرسم حلقات شبيهة بحلقات 
EG Cote gly bf CLIC‏ التغان يرمز إلى عرّية الحركة أقول:: 
مادام العفريت متحولاً إلى دخان: فإنه مُطوّع ولا شر يُخثى منه. 


4 العقل : الصياد يمتاز بالعقل؛ العقل بمعنى الرّباط أو الأداة التي يت 
بها الرّبط.. 

5 الحل والعقد : من يستطيع أن يربطء أن يعقدء يستطيع أن ae‏ 
يفك. الحل والعقد أمران متلازمان : الصّياد أثبت قدرته على الحل في ثلا 
مواقف. فلقد غطس عدة مرّات لتخليص شبكته التي انعقدت بالأرض. ner‏ 
بسكينه القمقم المختوم بالرّصاص. وأخيرأ خلّص الجني من القمقم لمرّتين على 
"i‏ 

6- العهد : قبل تخليص العفريت» «أخذ الصياد عليه العهد أنه إذا أطلقه Y‏ 
يؤذيه أبدأ» و«استوثق منه بالأيمان والعهود وحلفه poly‏ الله الأعظم». فشُل 
abes ule uet estis‏ واليمين gab Gy ca pali GUN‏ 

7 الغو هناك علاقة 3G : dan YE cadi, edis is suas‏ فك أو 
حل al‏ ؟ موضوعة الرّبط تظهر في egy jal‏ وأعني السّؤالينء اللّذين طرحهما 
الاه غل انف dU ea‏ الأول 2 des qao ln‏ في هذا القمقم ؟». السّؤال 
الثاني : «كيف كنت في هذا القمقم والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك فكيف يسعك 

at dis 
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في العديد من الأساطير لا يُعتبر اللّفز (أو الأحجية) لعبة يُتلهى بهاء وإِنّما 
Lu‏ خطيرة تكون تديجتهنا موت أحند الطرفين Stead LL, alll gly LS]:‏ 
HULU Pal‏ يجب على الذي يطرح السّؤال أن يجعله من الصعوبة بحيث 
يستحيل على خصه العثور على الجواب. وبالمقابل يجب على ib GUI‏ عليه 
السّؤال أن يكون من الفطنة والذكاء بحيث يهتدي إلى الجواب. 

أشهر مثال على ارتباط اللغز بالموت قصّة أوديب مع سفانكس. لو لم يجب 
أوديب عن التؤال الذي وضعته ll Se‏ ولكن بما أنه قد افلح في الاهتداء 
إلى الكواب» فاه تفاتكن عي 'التن dope SE ei JEU cole‏ + من :شق 
الحيوان الذي يدب في الصّباح على endl‏ وفي الظهر على اثنتين» وفي المساء 
على ثلاث ؟ الجواب : الإنسانء الإنسان الذي يمر أثناء حياته من حالة إلى 
أخرى» من الطفولة إلى الشيخوخة.( 

يبدو لي أن هناك علاقة ما بين السؤالين اللّذين وضعهما الصّياد على 
العفريت والسّؤال الذي وضعثّة سفانكس على أوديب» علاقة على مستوى المضون 
o asas Casal coenae cles‏ يضح النشتوى الأول إلا ee aria aes‏ لذا 
سأرجئ الكلام عنه إلى حين. أَمّا فيما يخص المستوى الثاني فان وجه الشَبه لا 
يخفى. واحد من الاثنين يجب أن يموت : إِمّا الصّياد Ul)‏ الجنيء bb LI‏ 
aule (ISI UL, Jit‏ 

لنتذكّر السّؤال الأول : «ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟». لم يعجز الجني 
عن الجواب» فلزم أن يموت الصّياد... لكن المسألة ليست بهذه البساطة. فالصّياد 
بسؤاله أقترف aie rad Gr]‏ بالفضول المحرّم 8" .وهو فضول سبق له أن مقط فيه 
عا ج الت ره اه سى رمان عله شح سنا لان الخ Jus‏ 
على التغطية وعلى الصّيانة فلا يجوز لأحد أن يفتح الظرف وينظر ما في 
ode (7‏ ص. 107. 


iul (8‏ ص. 38 
9( بودوانء» ص. 181. 
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Wy OO LL,‏ تعرّض للعقاب. هناك أسكلة لا يجوز وضعها وأشياء لا يجوز 
الاطّلاع Ha ge Gly clude‏ هذا التحريم يجازف بحياته. 

الفضول وارد أيضاً في السّؤال الثاني : «كيف كنت في هذا القمقم والقمقم لا 
يسع يدك ولا رجلك فكيف يسعك كلّك ؟». لم يلق الصّياد ol an S] JI Vn‏ 
انتزع موافقة العفريت» قاصداً بذلك توريطه : بالإمم الأعظم المنقوش على خاتم 
سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه. قال [العفريت] : نعم». دخل العفرد PI‏ 
اللعبة مدفوعاً بالفضولء بفضول متعلّق بسؤال لم يوضع بعد ! السّؤال الأول عرض 
حياة الصياد للخطر السّؤال الثاني سيكون سبب خلاصه؛ ty gly‏ هذا الخلاص إل 
بهلاك الجتي. فهذا الأخير سقط في فخ الفضول ولم يفطن إلى كون السّؤال 
GIS GX le Lis Dole‏ جوابة (الدتخول في القمقم) جواباً غير مناسب. 
لقد فشل في الامتحان فوجب أن يموت. :صحيم أنه لم يمت» Ue gis dS,‏ في 
القمقم وهدّده الصّياد بقذفه في البحر وبتركه هناك إلى يوم القيامة» وهي حالة 
شبيهة بالموت. 

لال الا Y .a5all odin cygetaall Cam ge colui agnis cid‏ 
فرق بينهما سوى أن الأول يتعّق بالسّبب («ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟) 
والثاني يتعلّق بالكيفية («كيف كنت في هذا القمقم...؟»). ما عدا هذا الفرق 
فإنهما مترادفان ويمكن اعتبارهما سؤالاً واحداً. 

ما علاقة هذا SII)‏ بسوّال سفانكس ؟ لابد هنا من بعض الملاحظات : 

إلى جانب موضوعة الحل والعقد هناك في الحكاية موضوعة التحول. 

سأكتفي يإشارات سريعة : القمقم يساوي في الوق عشرة دنانيرء أي يمكن تحويل 
AST shiny Sey ce il US Lis je sie Ln) cà ull cales‏ 
فينتقل من دخان إلى كائن ضخم ثم يتحول إلى دخان ن prise‏ التهاية 


0 «معنى holy LUI 3 hy BS‏ وهو التغطية على التيء والاستيئاق من أن لا يدخله شيء [...] LS OY‏ 
الكتاب يصونه Es‏ الناظرين عمًا في باطنه» (لسان العرب» مادة (tr‏ 
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ينتصب مارداً هائلاً. هذه التحولات في شكله مصحوبة بتحولات في نفسيته: 
وهكذا فإ الاعتراف بالجميل يتلو الرّغبة في القشل. وبصفة عامّة فإِثٌ الجن 
مشهورة» كما يقول أبن منظور بتلونها وابتدالها. ومن جهته فن الصّياد ينتقل من 
موقع ضعف إلى موقع قوة» ومن وضعية فقير إلى وضعية غني. 

2 للجني عند خروجه من القمقم شكل دخانء أي أنه شيء تافه» شيء رخو 
ومائع؛ ثم يصیر عملاقاء Ute‏ بشريا سوياء على الأقل يتشكّل بصورة كائن بشري. 
الحا ud ux ass ule tes dl die Qi aus oeil oi i$‏ 
هذا السياق أطرح الستؤال التالي على القارئ : ما هو الشيء الذي يكون في البداية 
لا ai ji es‏ لا شيءء ثم ينمو بالتدريج وفي يوم من الأيام يستوي ويمشي 
على الارض ؟ 

3 - يربط بعض الباحثين أسطورة سفانكس بغريزة المعرفة عند «Jill‏ 
بالسّؤال الذي يطرحه الطفل والذي يأبى الكبار عادة أن يجيبوا case‏ السّؤال الذي 
يمكن اعتباره نموذجاً للفضول المحرّم : من أين يأتي الأطفال77© ؟ 

Jig DE SC e Js ul‏ نفسه» بصيغة مختلفة ؟ ألم يسأل عن الماضي 
والأصل والبدء ؟ ألم يسأل عن مدٍّ الولادة وبر النشأة ؟ 

كلمة جني مرتبطة: صوتيا ودلالياًء بكلمات أخرى» بالجنون مثلاً BY)‏ 
الشخص المجنون يسكنه جني) وبالجنين. ليس هذا الرّبط بين الجني والجنين من 
Call OL‏ بالألفاظء Ui],‏ هو من صيم اللغة. أقرأ في لسان العرب : Sie‏ الشيء 

| 


ac 


ol cies Bb gla go az a Ea Sedi GAL ass Led eX : يَجنة‎ 
MT منظور : «ومنه نمي الجنين لاستتاره في بطن‎ 

تدل كلمة Lal ge‏ على البداية» بداية شيء أو زمن : «يقال : كان ذلك في 
حجن oluo‏ أي في حداثته». 


.91 ص.‎ (1962 «55 à. (11 
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المّدفة وحدها (؟) جعلتني أتصفح لسان العرب وأنتبه إلى العلاقة بين 
كلمة جن وكلمة جنين. إِذَّاكَ أَخَدَت الخطوط العريضة لقراءتي للحكاية 35( 
وتنطم وتفاكن.وبالقدل بين الجني والجنين قمائل قنوي.. كلاهما في البداية 
ملفوف في ظرف» في وعاء مائي. وداخل هذا الوعاء كلاهما بين الحياة والموت 
(كلمة جنين تعني فيما تعنيه المقبور؛ «والجَئّنَ بالفتح : هو القبر لستره الميت»). 
كلآهما يخرج من ظلام دامس es jos)‏ الأيل» مشهورة؛ وفي اللسان : «جُنون 
اليل أي ما ستر من ظلمته»). كلاهما غارقّ في ماض سحيق وغائب عن الواقع» أي 
كلاهما مجنونء إذا اتفقنا على أن الجنون هو فق الصّلة بالعالم الخارجي. الجنين 
لا يعي العالم الذي cad cde:‏ والجني متأخر عن زمانه بألف وثمانمائة سنة. 


لنحاول الآن أن نفهم لماذا أراد العفريت قتل الصياد. لقد مل المكوث في 
القمقم» فصار يكن العَدَاوَة bus cals Gla‏ بالشخص الذي سيخلصه. ون ما يلفت 
الاثتباه هو قوله للصياد : «ما أقتلك إلا لأجل ما خلّصتني». إذا كان للكلام معنى؛ 
فإن الجني يشير بقوله هذا إلى أنه لم يكن يريد الخلاص» أي لم يكن يرغب في 
الخروج إلى الوجود. فكأنه أصيب بما يُسمّى صدمة الولادة. 

إِنّ أبياتاً شعرية عديدة» عربية وغير عربية» تصف هذه الصّدمة» فتصور 
الحياة في بطن الأم على أنها حياة استقرار وطمأنينة وسعادة» وتصور الخروج إلى 
Lie Bull‏ أنه خروج إلى الشقاء والتعاسة. بهذا المعنى يفسّر ابن الرّومي بكاء 
الطفل عند ولادته : 
لما تُؤْذِنَ الدُنيَا به من مُرُوفِقَا يَكُونَ بَكَاءً الطَفْل سَاعَة يُولَدَ 


em Beg ols Lats Lal, Lae se Ls وإلأ‎ 


.586 ص.‎ dll 4,5 cl (12 
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في إحدى مقامات الحريري تدور um dy dies dads dee Glial‏ 
لا يرغب في الخروج إلى الدنيا ويتشبّث بالرّحم حيث اللا مبالاة واللا مسؤولية 
bln, AGI Li,‏ أبو زيد الروجي قائلاً : 


نا oe‏ إني تيح لك bod be et‏ الين 
ES pas ci‏ كنين وَقَرَارٍ مِنَ التق ون مكين 
He lise is‏ في gai‏ 5 دق مبين 
o3 cA p à s Jj. 16 ae‏ 
A Fil 3 TAKT‏ ء الذي 3s‏ فى فتبكي ij‏ بتع هتون 


035, JU, واد أن تبيع الْمَحْقُوقَ ق‎ PA icr dust 


والعجيب أن الحديث عن هذه الولآتة التسيرة يأني في المقامة مباشرة بعد 
وصف للبحر وبعد ذَكْرٍ لسفر في البحر. لعلّة ما يرد ذكر العنصر المائي عند ذكر 
الولادة في ما لا يحصى o] CSS SUE a‏ من قرأ ابن طفيل يتذكر أن أم حي 
بن يقظان «وضعته في تابوت أحكمت زمّه [...] ثم قذفت به في اليم».(5٩‏ 

حكاية الصّياد والعفريت تصف صيداً عسيرأ. الولادة الصّعبة تأخذ هنا مظهر 
الشبكة التي يتعذر استخراجها من قعر البحر فيضطر الصٌّياد إلى الغوص لفك 
خيوطهاء كما يضطر إلى فك الرّصاص من فوهة القمقم بسكين ليخرج الجنّي. 
hate IES alee Ih e acoso To dads‏ 
متعارضتان : نزعة الخروج إلى الدّنيا ونزعة المكوث في القمقم. فهو يعود إلى 
القمقم ‏ الرّحمٍ بعد الخروج منهء ثم يتطلّع إلى الدنيا من جديد فيتخلص من القمقم 
ويقذفه في البحر. 


3) الحريري» ص. 433 434. 
De bl, (14‏ 43 وما بعدها. 
5) ابن طفيل» ص. 121 122 
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عندما خرج من القمقم وجد نفسه مئذ اللحظة الأولى في عالم عدائي» في 
عالم يريد به الث بل الموت. لذلك صرخ متوسلاً : ديا نبي الله لا تقتلني فإني 
لاعت اغا لك wad eal EL uas, s‏ الثبين af Qu I de‏ 
واقف أمام النبي سليمان وبادر إلى الإعلان عن توبته. وما أن تبينت له الحقيقة 
حتى سارع إلى إعلان عقوقه؛ أقول العقوق لأنّ الصياد يمتن عليه بأنّه خلّصه 
اجه ال الا مهي الحا ان اشر ب عله اود أن نة 
الجني بالصّياد تشبه إلى he‏ كبير علاقته بسليمان. لقد عاذ Ll‏ نفسها مرتينء 
wal call a» Say Glogs qa 35e‏ ف كلنا الحالتين سكت abl 2 Le LM,‏ 
ثم العقاب» ثم التوبة. فرغم المسافة الشاسعة بين النّبي والصّيادء فان لهذا الأخير 
بعضَ الخصائص المرتبطة بسليمان. أليست له القدرة على النقض والإبرام» على 
الحل والعقدء على الفتح والإغلاق ؟ إنه يسيطر على الحيوان (التمك) وعلى الجن 
(العفريت) بل وعلى البشر كما يظهر ذلك في نهاية الحكاية (دوأمًا الصياد فإنّه قد 
صار أغنى أهل زمانه»). 
قلت ان علاقة الجني بالصّياد تماثل علاقته بسليمان» ومع ذلك لا ينبغي أن 
نغفل اختلافاً أساسياً بين الحالتين. إن ما حدث للعفريت مع الصّياد جعله يتصالح 
مع العالم ومع الحياةء فتخلى عن حقده وضغينته وتوحّشه. لذلك أطلق الصّياد 
سراحه؛ لأنّ المخلوقات المدجّنة لا تحتاج إلى وثاق. 
وهنا بالذات يبرز التمّاثل القوي بين حكاية الصّياد مع العفريت وحكاية 
شهرزاد مع شهريار. شهرزاد استعملت هي الأخرى حَكْمَتها ودهاءها لاقتلاع جذور 
البغض والهمجية من نفس شهريار فتحول في النهاية إلى شخصٍ وديع أليف. جل 
حكايات ألف ليلة وليلة تبين أنه مهما انّسعت الهوة بين شخضين: فإنٌ بالإمكان 
تحويل العلاقة النبئية على illo cai‏ إلى علاقة مبنية على القة والودافة: 
بفضل العقل والإقناع. ولعل هذه التظرة المتفائلة من الأسباب التى تحبب الكتاب 
لا وان | 


9l ls ae 


لم Dig dard Lon ded oes ess‏ 
محبّة في «cadi‏ وإنما استجابة لرغبة alts Lye fo‏ ملك الهند. دَبُشْلِيم هو 
الذي أمر Lat‏ بتأليف الكتاب. لابد إذنء أثناء “alo‏ » من الاثتباه إلى مشاركة 
المتلقي في إنجاز الكتاب؛ فلولا المتلقي لما كان هناك سرد ولا تأليف. 

ينبغي أن نضيف أن Bye aot alts‏ داخل الكتابء إذ هو الذي يقترح» 
في بداية as JS‏ الموضوع الذي يجب أن يتطرّق إليه بيدبا. كل فصل ei‏ 
on shee E:‏ دَبُشليم» ية لك Gash‏ في الكلام يقوم بتنفيذ الأمر. 
بتعبير أدق : بَيْدبَا ينسب الأمرّ إلى دَبْشَلِيم؛ إن تدخلات هذا الأخير منسوبة إليه, 
وإن كان في الواقع لم يتدخل في تفاصيل الكتاب. le i uiis «à Js‏ 
Las BL bs Gb Lad os‏ يجعله يقترح موضوع كل باب من أبواب 
لكتاب. | 

يحرص بِيدبَا على أن تتكون عند lids‏ رغبة في التردء وذلك gay Fo‏ 
متابعة يقظة ومتحمّسة؛ ويجعل المتلقي يشارك في العملية التّردية. إذا لم يبد 
المتلقي رغبة في الاستماع فإنٌ السّرد يصبح بلا معنى وبلا جدوى. الراوي يحرص 
إذن على أن يكون ملبّياً لدعوة صادرة عن المتلقي» وبدون هذه الدّعوة يصير 
dled Y Lab‏ إليه ولا يؤبه له. 


الدّعوة يتم التعبير عنها بصفة قد تختلف من حكاية إلى حكاية : «حدثني 
عن»» MES‏ «اضرب لي مَتله... إِذّاك يشرع uà Ut‏ عرض بعض الحَكم التي 
تكن بال وة هة التو gic Ni sls ens‏ م رة ن د 
Leds La Lai ol Gale JEU és JE caps‏ 45 1245 ة0 
فيسأل is‏ : «وكيف كان ذلك ؟». هذا السّؤال ينبئ عن رغبته في الإصغاء 
وفي معرفة ما جرى للحيوانين اللّذين وقعا في ورطة وكيف عقدا الصّلح رغم 
العداوة التى بينهما. وبمحتد أن تظور التغبة في الشره A ess : UU Las‏ 
de‏ ات ا 

التَرد يحتاج إلى الإعلان عن نفسه بصيغة من الصّيغ تكون بالسبة إلى 
الحكاية كالإطار بالنسبة إلى اللوحة. وهكذا فإن عبارة «زعموا أن» تعلن للمتلقّي 
أن السّرد قد بدأ وتحدد نوعه. قل الشيء نفسه عن عبارة «بلغني أنُ» التي تفتتح بها 
شهرزاد حكاياتهاء وعبارة «كان ياما كان» التي نجدها في مطلع بعض القصص 
الشَعبيةء وعبارة «حدثنا عيسى بن هشام قال» الواردة على رأس كل مقامة من 
NUR‏ 

يكن أن ی و الترد الكلاسيكي والشعبي eme‏ 
على احترام افتتاحية معينة تتكرّر بصفة ملحوظة. Liber Sa) ye Lat Gly‏ 
ت تقد بان HUIS py quill cl‏ خاتمة معينة و نهاية الحكاية وتثبت 

فة اطا فل tal alee Sil as AK cues tall ne‏ + 
پاب م مبصر فرصته في مُصالحة عذوه والأخذ بالاحتراس منه». )3( 


1 ابن qiia‏ ص. 214. الجر ح. جرذان : ذكر الفأر. 

2) أوسيتسكيء ص. 130 وما بعدها. 

03 ابن المقفع؛ : 4j‏ 219. في بعض مناطق المغرب» تقول الجدّة ة عندما تنتهي من ele CSL. LLG an‏ 
PEE‏ حكايات ألف ليلةء od EG‏ عادة بالعبارة المعروغة : «... إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرّق 
الجماعات». هل نجد في السّرد الحديت إطارأ لازماً أو متكررًء أي صياغات تنبئ عن بداية السّرد ونهايته ؟ 
الحواب الذي يتبادر إلى f‏ : لاء لا توجد ددايات ونهايات قسرية في السّرد الحديث. ومع ذلك ما أكثر 
الرّوايات والأفلام التي تبتدك» أو تنتهي» بمتهد فرس ينطلق أو سفينة تقلع أو سيارة تبتعد أو طائرة تحلّق ! 


35 A acies 





عندما يورد بِيُدَبَا حكاياته فإنه لا يدّعي أنّه اخترعهاء بل ينسبها إلى 
أشخاص لا يسبّيهم» وهذا ما نجده في اة فرعتو آنه الي مدت d Le‏ 
حكاية. تَرَى من هم أصحاب الرْعُم ؟ من اخترع الحكايات ؟ Bill le‏ من كوتنا 
لن نهتدي إلى جواب دقيق» BLS‏ بوسعنا أن تقول إنّ بعض ملامح أصحاب العم 
تفرض نفسها. فهم غاشوا Gell Lay di JS‏ في الزّمن يمنحهم مزية عظيمة» ثم 
هم حكماء bas Le‏ به وطن کل اتراي 
الحكمة تنبع من الماضيء والسّلوك المحمود هو الذي يكرّر التماذج السّالفة. لا 
Gay ches‏ بأنّ الحكماء الذين أخذ عنهم أهل ثقة وأصحاب فضلء ولكنه يشير 
ضنيا إلى أ Of‏ الحكمة خرجت من أفواههم» وإلاً فلم يردد ما قالوا ؟ لم يروي 

عنهم ؟ لم يستشهد بكلامهم ؟ 

هذا الاستشهاد المتواتر ay‏ على أنه يقدّرهم ويرى فيهم معدن الحق والخير. 
الصّورة التي يرممها لهؤلاء الرّواة هي صورة حكماء عاشوا في زمن التبع الذي 
يجب أن يرتوي منه كل من .ينشد الحكمة.4) ue]‏ تجسيد للحكمة» وبهذا المعنى 
لا داعي لتسميتهم» لأنٌ الإعلان عن هويتهم لن تترتب VY as‏ حكمة سبية, 
مرتبطة بأمور طارئة وعارضة. إِنْ ما يرمي إليه بَيْدبَا هو على العكس منح الحكمة 
صبغة المطلق أو الضّرورة القصوى بحيث تصير قائمةٌ بذاتها لا تعتمد على أي سند 
أو مرجع معين. : 1 

قد يتضح هذا الجانب إذا عرجنا هنيهة على ألف ليلة وليلة. فشهرزاد لا 
تدّعي ads, ul‏ الحكايات التي تقوم بروايتها. إنها بدورها تنسب ما تروي إلى 
أشخاص مجهولي الهوية فتقول عند الشروع في التّرد : AG‏ أن...». هذه 
العبارة لا تشير إلى مؤلّفي الحكايات وإنما إلى الرّواة الذين تناقلوا الحكايات 


4) مما أرى الأول تَرْكَ للأخيرٍ مقالاً في شيء من معاريض ay gail‏ (اين المققّع» ص. 121). لتوضيح معنىٍ mah LS‏ 
عند ابن المققع» ٠‏ ينبعي في نظري ربطها بكلمات ثلات تنتمي إلى الجذر نفسه : بد أبدء دأب. فالأدب يعود إلى 
stil‏ لأنّه صادر عن الأوائلء شم صار دأب اللاحقين والتابعين أي صار عادة يلتزمون بها ونهجاً يسيرون عليه؛ ومن 
المفروض أن يستمر العمل بالأدب أبد الدّهر... 
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الواحد تلو الاخر إلى أن وصلت إلى شهرزاد. الفرق بين عبارة «بلغني أن» وعبارة 
«زعموا أن هو أن شهرزاد تستعمل ضير المتكلّم وتشير إلى أنها آخر حلقة في 
سلسلة من الرّواةء بينما لا يومئ بَيْدَبَا إلى الرُّواة الذين أبلغوه الأمثال التي يقد 

إلى ملك الهند. AIG‏ الأمثال لا تكتفي باختراع نفسهاء بل تستغني أيضاً عن كل ' 
وساطة للوصول إلى بَيْدَبَا. 


في كليلة ودمنة تستعمل الحيوانات الحيلة لقضاء مآربها. كذلك الحكماء 
el. o osi cuan‏ العام يكورم الاي cosi o Lats que ciel‏ 
وضع الأمثال على ألسنة الحيوانات. ذلك أنهم لا يخاطبون العقلاء فقطء Leif,‏ 
التخفاء كذلك. لو كانوا لا يخاطبون إلا العقلاء لما احتاجوا إلى صياغة الحكايات 
ولتكلموا عن أغراضهم مباشرة. لكنهم يعرفون أنّ جمهورهم يتكون في أغلبه من 
أصحاب العقول السّخيفة الذين لا يستطيعون الاستفادة من الحكمة إذا هي عرضت 
عليهم بصفة مباشرة. يقول ابن المقفع في المقدّمة : «وقد جمع هذا الكتابٌ لهواً 
LE aus,‏ الحكماء لحكمته والستٌخفاء للَهُوه. فأمًا المتعلّبون HEY oye‏ 
وغيرّهم lo Cis adl Sat‏ حفْظه.9 لابدٌ والحالة هذه أن تُعرض الحكمة 
في ثوب جذابء lé of‏ في غلاف ملون يسترعي الانتباه. 

الأجوء إلى التّرد فرضته ضرورة تعليمية. فبما أن التخفاء بحاجة إلى 
التعليم» Of Les‏ التعليم لا يكون فالا إذا اكتفى بمخاطبة عقولهمء فلا مندوحة من 
الاستعانة باللّهى أي بالسّرد. لا مندوحة من اللجوء إلى الغرابة» وأيّة غرابة أقوى. من 
جعل الحكمة والكلام البليغ على ألسنة البهائم والطير ؟ الغرابة هي ما يخالف 
Lilas (by aia a‏ ن ر ادان الا الى تن الات 
فيتقبلون الحكمة وهم لا يشعرون. اللّهو إذن وسيلة يقصد بها تعليم الحكمة. في 
قرارة نفسه يحتقر الحكيم هذه الوسيلة» ولكنّه لا يستطيع أن يستغني عنها إذ 


5) ابن المقفع» ص. 51. 
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بدونها لن يحقق مسعاه :.تبليغ الحكمة لجمهور واسع. السّره شر Du‏ منه. بفضل 
التّرد يتلقّى الشخص السّخيف أو اليافع الحكمة بدون عناءء فيكون «كالرّجُل الذي . 
su audi i tae OM‏ قَدْ I GS‏ كنوزاً من الهب ax‏ له عقداً استغتى 
به عن Oe TL, AI Jan‏ 

إذا أردنا أن تكتشف مر نجاح المَثّل في إثارة انتباه القارئ» علينا أن نربط 
كلام ابن المقمّع بكلام الجرجاني حول «التمثيل» والأسباب التي تجعل منه صورة 
تعمل بقوة في نفس المتلقى. التمثيلء حسب الجرجاني» ينقل النفس من الشيء 
5S 2b‏ بالعقل المحض» وبالفكرة في القلب» إلى ما يدْرَكَ بالحواس أو يُعَلَم 
abl‏ وعلى حدٌ الذرورة».7 إن النفس متعلقة بما تعلمته تلقائياء في فترة 
الصباء عن طريق الحواسء فهي لهذا تشعر بالارتياح والحبور عندما يعرض لها 
التمثيل ما ألفته وأنسّت به... ما ينطبق على التمثيل ينطبق أيضاً على المَثّل : 
باختلاق حكايات أبطالها من الحيوان» يتم تحقيق هدف المربّي الحكيم؛ لان 
معدن السّرد يتكون من الحواس ومن الميول والرّغبات الطفولية. 

. المثل يتألف من عنصرين اثنين. العنصر الأول عبارة عن سردء عن حكاية 
تدور أحداتُها بين أصناف مختلفة من الحيوانات. العنصر الثاني هو الحكمة التي 
لولاها لما رُويت الحكاية. على Bf‏ هناك خاصية أخرى لم تشر إليها بعد يمكن 
اعتبارها غاية الغاية. رأينا أن الغاية من المَنّل هي الحكمة» ويلزم الآن أن نضيف 
Hf‏ الحكمة بدورها وسيلة ينبغي أن تؤدّي إلى غاية : العمل. ea Y gii Sb eus‏ 
cun elf, ut Vi‏ كالشّجرة والعَمَلَ us Ces‏ قَيَلْرّمَ صاحب fai LU‏ 
بالعتل eil‏ به erts js‏ ما de CARS tai OL CEE SG dé‏ 
أجل أن يُعمل بهاء و إلا فلا فائدة من طلبها. 

6( أبن المقفع» 40 51 


,94 جاني»‎ JEU 
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هذا يعني أن المَدّل ينسم بصيغة الأمر. المثل يتضّن بصفة صريحة أو ضنية 
دعوة إلى فعل» إلى سلوك. ومن لم يُتبع علمه بالعمل المطابق يكون متلقياً قاصاً. 

من هنا يمكن استخلاص صور ثلاث للقارئ يرنمها كناب Log LUS‏ 
هناك أولاً القارئ السّخيف الذي يتوقّف عند السّردء عند «الهزل» و«اللهوه» أي عند 
الأحداث السّردية في حدّ ذاتها. وهناك ثانياً القارئ الفطن الذي يتجاوز مرحلة 
الترد ويهتدي إلىالحكمةء ولكته يتوقف عند هذا الشوط. وهناك ثالثأ القارئ 
العاقل الذي يستوعب الحكمة ويخضع سلوكّه لأوامرها ونواهيها. 

المَثّل يتكون إذن من ثلاثة مستويات» ولکل مستوى قارئ معين. القارئ 
المثالي هو طبعاً القارئ الثالث الذي ينتقل من السّرد إلى الحكمة ثم من الحكمة 
إلى العمل. ومَنْ لم يتشبه بهذا القارئ dad Y‏ في نظر بَيُدبَا وابن المققع» جديراً 


e.a sl 


أل Leu a‏ كبا قد Goes EL CE‏ ار ما كيا 
فمن قال إِنّ الحكيم UE ae‏ يعرض بصفة جلية ما يروج في ذهنه وما يسعى 
إليه من أغراض ؟ 

ا وو ا 
الكتاب» والتي تحيل إلى التعارض بين الظاهر والباطن. الكنن9» مثلاه يوجد 
Sole‏ مدفونا تحت الأرض أو تحت مياه البحار من الصّعب تصور كنزٍ غير مستتر. 


9( في نهاية مقدّمته يصنف ابن المققع القرّاء تصنيفاً مختلفاً شيئاً ما فيذكر على التوالي : أهل الهزل» الملوكء المصور 
والناسخ» الفيلسوف : «وينبني للتاظإر في هذا الكتّاب ومُقتبيه أن يلم أنه ينقيم إلى أربعة أقسام وأغراض : أحدها 
ما ca as‏ وضعه على ألْسَنٍ البهائم غير النَاطقة ليتسارع إلى قراءته PE‏ الهزل من الشبان فيستميل به 
قلوتهم لأنّ هذا هو الغرض بالتوادر من الحيوانات. والثّاني إظهارٌ خيالات الحيوانات بصنوف الألوان والأصباغ 
Cl osi‏ لقلوب الملوك ويكون حرصم أشد للتزهة في تلك الصُوّر. والثّالث أن يكون على هذه الصّفة فيتخذه 
الملوك والوقة s ceo e s‏ يَبْطْل Sle‏ على مرور الأيام بل ينتفع بذلك المُصَوْرٌ والتاسخ أبداأً. 
li‏ ض الرَابع وهو الأقصى وذلك Gaby,‏ الفيلسوف خاصّة أعني الوقوف على أسرار مماني الكتاب الباطنة» (ابن 
المقفع» ص. 59). 

52 ayo ill أبن‎ 0 
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قل الشيء نفسه à 0085 gall ye‏ فاكهة الجوزة لا تعرض نفسها ولا يمكن تناولها 
بالهويناء فلابد من تكسير القشرة الصّلبة التي تغلّفها وتلفها للوصول إلى المراد. ثم 
هناك C8‏ المختبئة في الصّدّفة. صورة الدّرّة أكثر تعقيداً من صورة الجوزة» 
ذلك أن الدَرّة EN Ve col‏ الصّدفة بدورها توجد في غلاف هو البحر اللجي. 
us‏ الفواض أن يستخرج الصدفة "من البحر أولآء :وغليه انيا ita ol‏ و يستخرج 
منها الدّرّة الثمينة. هناك أيضاً صورة النار «الكَامنّة في الحَجَر والعود لا 
حنّى يَفْدَحَهَا قادح من غَيْرها. فإذًا قَدحَها ظَهَرَتْ dyin 55 Whe‏ 

قريباً من هذه الصّور الأربع» هناك صورة الفخ. لكي يقوم الفخ بدورهء 
يلزم ألا يكون بادياً للعيان» أو يلزم أن يكون 35 بخلاف Les she Bf coe‏ 
آخر غير الفخ. طبيعة الفخ أن يكون غير ظاهر لتقع فيه الضّحية: أو أن يكون 
ما فى Lua Litas c Lac sell‏ 09 الخ مرادف SU, isu‏ 
في إحدى حكايات الكتاب نقرأ أن A is 5 ca bua‏ وَكَمَنَ في مَكَان 
قريب فلم is cds Lapi Ud UR Lass e ede ul uS V] ed‏ 
حمام كَثِيرٍ Gay‏ مَعَهَا. فأَبْصرّت المطوّقة ومرْبّهَا الحبْ ولمْ GS OUI atl‏ 
فيه dau‏ 9 الحيلة هنا في كون الصّياد يخفي ارك من جهة ويختفي من 
ana Y case (05s) aol Lee‏ البح ast dl‏ وه د حك و 
جعل الضحية تبصر فقط ما يريد هو أن تبص فعميت عن الشَرَّك ولم تنتبه إليه. 
بتعبير آخر : تحكم في حاسّة البصر التي تتمتّع بها ضحيته وجعلها تخدم أغراضه. 
في هذه الحالة لا تؤدي حاسة البصر وظيفتها المعهودة» فتصير تبعاً لذلك مرادفة 
للعمى. 
11( ابن المقفعء ص. 52. 
2) ابن المقفع» ص. 58, 
13( ابن المققع» gute‏ آخر من الكتاب (ص. 122) تقرأ «أن ن الثار تكون سُنْتَكنَة مي الشحر والحجارة 

فلا تخرّيمٌ ولا تصاب منفعتّها إلا بالممل والطلّب». 


4) ماران» ص. 8 وما بعدها. 
5) أبن المقفع. ص. 133. 
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بعد استعراض هذه الصّورء سأتناول بالبحث شيئاً شبيهاً بالفخ» وأعني الكلام. 

Ju‏ إن الكلام يترجم ما يجول في الفكرء o1,‏ العلامات تنبئ بما يحدث 
فى ذهن من يستعملهاء أي أنه من خلالها يمكن معرفة ما يدور بخلده. هذا القول 
ل دا از NC à nr‏ الات ا al NT‏ 
شبكة لاقتناص ضحية:؛ لاقتناص المستمع. فعوض أن تُظهر العلامات ما يدور بخلد 
المتكلم فإنها تصير حجاباً يعسر خرقه» أو تصير بمثابة الحَبً المنثور على شَرّك 
الصياد. يحدث هذا عندما يكون القصد من الكلام إيقاع المستمع في «Ab ys‏ 
ويحدث هنا بالخصوص عندما يكون المتكلم عاجزاً عن نيل مراده بالقوة فيعمد 
إلى الحيلة والمراوغة. كل حكاية في كليلة ودمنة مبنية على استعمال الكلام 
من أجل المكر والخداع. 

قد يكون المستمع de (le‏ بالطّبيعة الخادعة للكلام فيكون حينئذ على Lol‏ 
واستعداد لتلقي الخطاب بكامل الوعي والتحرن أي أنه يفترض أن مخاطبه يحاول 
خداعه فلا يتقبّل أقواله بدون أن ينتقدها ويفحص اليف الذي قد تشتمل عليه. 
من الممكن إرجاع حالات التخاطب المختلفة إلى أربع حالات : 

- المتكلم غير خادع والمخاطب غير منخدع. 

£M المتكلم خادع والمخاطب‎ i 

المتكلم خادع والمخاطب غير منخدع. 

i‏ المتكلم غير خادع والمخاطب متخدع. 

الال الاح تو مت الخال Aj D OÙ ge US dat YT‏ 
الحمامة المطوقة التي سبقت الإشارة إليها. فعندما وقعت الحمامة e s‏ 
خلصها جَرَذّ فأبصره غراب ورغب في مصادقته رغم العداوة الموجودة بينهما. لكن 
الجرذ شك في صدق الغراب» لأنه لا يجهل آنه أضعف منه. الغراب موجود فوق 
شجرة بينما الجرذ في جُخره؛ الغراب هوائي والجُرذ تحت أرضي. وكون الغراب 
يوجد فوق والجرذ تحت يدل على أن العلاقة التي تجمعهما علاقة القوي بالضعيف» 
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إذ بإمكان القراب أن ينقض على الجرذ ويفترسه. act ei lie Je Ces‏ 
الجُرذ مائة جُحر فإذا عزم عدوه على الكمون له als‏ لا يدري في اي جُحر هو 
وإذا فاجأه عدوه خارج الجّحر فإنٌ فرصة نجاته بالدّخول تحت الأرض مضروبة 
As‏ 

بهذا الأحعياظ» صان الجر قويا MY‏ يامكانة الإقلات سهولة كير هن كل 
من يعن له أن يسطو عليه. ومع كل هذا التحرز وبعد تردّد طويلء قبل أ 
ادى اراب ورن اله و م اة غر ان الراب أورة ا ذابفة لا 
يمكن des,‏ وهي أنه لم ينقض عليه عندما كان يقطع حبائل الحمامة. هذه الحجة 
أقنعت الجرذ وحملته على الاعتقاد أنّ الغراب لا يريد به Ts‏ 

أثناء التُخاطب تتبارز خطتان. الخطّة الأولى تهدف إلى المكر والخديعة, 
لأنّ المتكلم «ذو وَجْمَيْنِ els‏ و«ليس شيء أَشْبَهُ مِنة بالحيّة لأنّ الحية ذات 
لساتّئن».09 أمّا الخطّة الثانية فإنُها تهدف إلى اختراق المظاهر الكاذبة وإحباط 
الخديعة. ذلك أنّ «العاقل يكتفي من الرّجل بالعلامات من نظره وإشارته بيده 
لكل امل heads oo Geld ley a So‏ فالكلام قد تقشع صاحبه حى إن 
اجتهند فى إخفاء ما يجيش في صدره. فكأن الذي يحمل سرا لا يقوى على 
المثابرة في كتمانه فيسعى بصفة شعورية أو لا شعورية إلى إشاعته. وهكذا Ys‏ ذا 
D uisa 3 jaa‏ ون و خفی ذلك جه huts‏ الذي Gils at‏ ثم لآ 
US is‏ ريحة من الفُيّوح وَعَبِيرهٌ مِن الانْتشاره.09 وما دام الكلام يُخفي Os‏ 
يحجب ويكشف» فإنه جوا وبالضرورة ملتبس مبهم» ومبني على gallos‏ 
pb‏ 

il رأينا‎ te هذا التناقض في الوظيقة النزذوجة الترف‎ ula, 
لحجب الحكمة عنهم وجعلها بعيداً‎ us لإيصال الحكمة إلى الستخفاءء ولكنّه أيضا‎ 
.111 ابن المقفع» ص.‎ )6 


7) ابن المققعء ص. 26. 
18) أبن المقفع» ص. 146. 
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عن متناولهم. لقد وضع بيدبا كتابه «على ألسن البهائم والطير صيانة لغرضه الأقصى 
فيه من العوام» Ly‏ بما ضنه عن الطّغام».09 إِنّ في الكتاب سرّا لن يفطن J|‏ 
إلا القارئ الذي «يديم النَظَر فيه ويلْتَمِس جواهر مَعَانِيهه.9© وقد يكون المطلع 
على الكتاب من الخاصةء ومع ذلك يغيب عنه ما يتضّنه من سر فعندما قرأ Lia‏ 
الكتاب أمام أهل المملكةء التفت إليه دبشليم و سأله عن معنى كل باب وأي شيء 
قصده فيه فأخبره بغرضه فيه وقصده في كل باب».7© يَيْدَبَا وحده يعلم الى 
المودع في الكتاب وهو وحده القادر على إبرازه والإخبار به. 


tel‏ سر ؟ كل حكاية في الكتاب مسبوقة ومتبوعة بشرح مستفيض وبتبيان 
واف للمقصود منهاء بحيث لا يبدو أنْها بحاجة إلى توضيح إضافي يكشف معنئ 
خفيا ويفشي سرا مكنوناً. PS)‏ مجرّد الإيحاء بوجود سر يجمل المطلع على 
GLE‏ يرتاب ويتساءل عمًا قد يكون خفي عنه وغاب عن ذهنه أثناء القراءة. 


Las of Ma LUE cial‏ لاس غلم أن باط عن اتاب ن 
يسمح بخروجه من بيت الحكمة. فكما أن كل حكاية من حكايات كليلة مشدودة 
في إطار متكون من افتتاحية وخاتمة» وكما أن الحكمة مغلفة في ظرف الحكايية» 
فإ الكتاب مخفي في خزانة الملك لا يستطيع أي واحد أن يفتحه ويطلع عليه. 
وإ من تسول له نفسه الاقتراب منه يعرف أنّ مصيره الموت لا محالة» كما هو 
الحال في الأساطير التي تتحدّث عن Jf‏ يحرسه تين مفزع. إلا أن إخفاء كتاب 
يجعل التاس يتشوقون إلى الاطلاع عليه ويتجتّمون المشاق والمخاطر من أجل 
إدراكه. وذلك ما حدث بالنّسبة لكليلة ودمنة الذي أفلح برزويه الطبيب في 
انتساخه فشاع وصار في متناول الجميع. 


19( ابن المقفع» ص. 7. 
0) ابن المقفع؛ ص. 58. 
1 أبن المقفع» ص. 22. 
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على الرَعْم من ذيوع الكتاب وإنتشاره» لم يستطع أحدٌ أن يكشف الغطاء عن 
الشّر المُودّع فيه. كل قارئٌ يشمّر عن ساق الجد ويحمل فأسه old‏ ويسيح في 
أرجاء الكتاب ويقوم بالحفر في طبقاته عسى أن يعثر على الكنز ثم يعود في 
التهاية بالخيبة المريرة. بيد أَنّ الأملع بعد فترة طويلة أو قصيرة» يستحوذ عليه 
es‏ ا التنقيب» وتستمر الحال هكذا إلى 2 Ls sand] Lido‏ 
إل أن نبدي إعجابنا بالحكيم القديم الذي أف كتاباً وأوهم القرّاء بوجود سر فيهء 
بينما أغلب الظن أن لا سر هناك. 


Ko ja of 


مَنْ هو أَبُو العبّر؟ شاعرٌ من القرن الشالث» عاش في زمن الخليفة العبّامي 
المتوكّل. وهو اليوم غائب عن الذاكرة الأدبية فلا يكاد يعرفه أحد ولا يرد اسمه 
في تواريخ الأدب العربي ‏ وما أكثرها ‏ التي تصدرها المطابع. ذلك أن أغلب 
الباحثين لا يهتمّون إلا بعد واحد : الجدء ويهملون البُعد الثاني المكون للأدب 
الكلاسيكي : الهزل. لماذا لا ييكتب تاريخ الهزل في الأدب العربي ؟ لماذا يتركز 
الاهتمام على الجد ؟ صحيح أن بعض الدارسين يتطرّقون إلى ظاهرة الهزلء 
ولكتهم يكتفون باعتبارها أمرأ غريباً أو وحشياً لا يستحق وقفة طويلة. i JU UT‏ 
للقدماء فن الهزل لم يكن ينفصل عن الج ولم يكن يقل أهمَّية عنه» فكانوا 
يربطون أبَا العبّر بأبي العَنبّس الصّيمري الذي ألف «في الرّقاعة نيفاً وثلاثين 
alll sh Mrd ase cd, uus‏ أو الحمق) تتوهّج مع أبي المطهر 
الأزدي في كتابه حكاية أبي القامم» ومع بعض شعراء اليتيمة كابن ole BSS‏ 
الحجاج s acl, Lans‏ دراسة هؤلاء المؤلّفين ‏ إن أنجزت يوماً ‏ ستلقي 
bu et‏ أدب الال col le LS Li,‏ الج فحفين نطرتنا 
إلى الأدب الكلاسيكي وتتجلّى ميادين ثقافية جديدة لم تكن في الحسبان. 
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Gil LEM OES ule aus uu M uos sos‏ بخص فصلا 
لا الا فصلا رة فيه لفات من Le LUS de‏ 
osa es Gs, asas ule zoe,‏ كتب الأحبان فإثنا لنتجد 
ترجمة خاضعة للتسلسل الزمني» وإنما نتفأ متفرّقة وشذرات مبعثرة. . إلا أ هذا لن 
يمنعنا من صياغة البنية التي تجعل من تجربة أبي العِبّر كلا متماسكاً مترابطاً. 


عندما تجاوز أبو العبّر سن الخمسين» تبين له أنه لن يستطيع منافسة أبي 
تمام والبحتري. فماذا فعل ؟ «ترك الجد وعدل إلى الحمق والشهرة Che‏ لم يُفرض 
عليه هذا التحول» وإِنّما اختاره وتعتّده وخطّط له. ذات يوم قرّر أن يتحامق» أن 
ينتقل من حالة إلى حالة» من طريقة إلى طريقة 

التحول سيشمل شعره وشخصيته. وكمؤشر على حياته الجديدة قام بتغيير 
كنيته : «كانت كنيته أبا العبّاس فصيرها أبا العبّره.9) اختار لنفسه كنية جديدة 
عوض الكنية التي كان بها يُعرف. فكأنه تقتّص شخصية أخرى» أو لنقل إِنّه ولِدَ 
war by‏ بعد أن دفن شخصيته القديمة. ثم إِنّْه لم يكتف بتبديل کنیته» بل «کان 
NAT Re‏ العبر طرد طيل طيري بك بك 
Chad‏ فالتحول شيء متواصل مستس وإِنٌ إضافة حرف كل عام إلى الكنية لدليل 
فلن ot Sue Nr‏ اللتكيدة والرشوت: كل سنة تعادل حرفاًء 
فإذا بالعمر يمتدٌ as GS‏ الحُرُوف» بدون غاية ولا معنى. 

التمطيط في الكنية يجعلها تنقم إلى قسمين : قسم معقول أي له دلالة (أبو 
العبر)» وقم سخيف لا دلالة له (طرد طيل طيري بك بك بك) أو لا دلالة ثابتة 


2) الإصفهاني» o XXIII‏ 86-76 
QB‏ الإصفهاني» ص. 76+ 
4) الإصفهاني» ص. 80. 
5( الإصفهاني» ص. 80. 
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له. فالكنية تتضيّن التعارض بين الجدّ والحُمق» والقسم الثاني منها يشير إلى ما آل 
إليه أبو العبّرء إلى القسم الثاني من حياته. 

لنتساءل الآن لماذا اختار شاعرنا كنية أبي العتر عوض كنية أبي العبّاس ؟ 
Si‏ يعتبر به GM e exa‏ أخذ العبرة من الحياة فرأى 5i‏ التجانن cl‏ من 
Po LA‏ آنا deu ce‏ ی و 
فاختار اس يناقض نمط حياته الجديدة ؟ إن العبرة تقتضي الانتقال من شيء سلبي 
إلى شيء إيجابي» غير أنّ صاحبنا فعل العكس فانتقل . من الإيجابي (الجد) إلى 
السلبي (الحمق)» أي آنه فعل عكس ما يفعله أولو الألباب. 

أرى من المفيد أن أورد في هذا السّياق Les‏ للرّازي يوضّح فه العلاقة بين 
الاعتبار والعّبرة والمَعْبّر والتعبير والعبارة : 

«الاعتبار ae‏ اون کر ا ا ا 

Be Los eal سن العين الخد ي‎ EB as 

المجاوزة؛ iux‏ العلم المخصوص ye heres La use‏ الل 

إلى المعقول» وسمّيت الألفاظ عبارات» لأنْها تنقل المعاني من لسان القائل: 

إلى عقل المستمع» ويقال الّعيد من اعتبر بغيره» لأنه ينتقل عقله من حال 

ذلك الغير إلى Gus Je‏ 

البوي الأتتعال: التجاوزة + ل أن انا الم اقل سن الشل إلى al‏ 
cal oll jul ca anb ees GU AS oa dsl‏ إة وكش بالحمق اماف 
ما كسبه كل شاعر كان فى عصره بالجد» ونفق نفاقاً عظيمأه.7 وإنتقل كذلك من 
الستلوك العادي إلى سلوك مخالف لما جرت عليه العادة» فلقد كان يُشاهد «وعلى 
رأسه خف وقي eco a De Mn UE Ua] aos le,‏ الجر في 
e «XV (65) (6‏ 283 


7( الإصفهاني» ص. 76. 
8) الإصفهائي؛ ص. 79 
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أخباره n‏ قصوى oy Jes‏ 2 يحصل god‏ اه الجاتبين إلى 


الاتقصال عن الجد يعني في العُمق الانفصال عن الأب وما يمثله هذا الأخير 
من قيم يتعيّن على ej sli gl de dads Gli ol‏ طريقة تناقض Lis‏ 
طريقة أبيه المبنية على الصّلاح. إِنّ نظام الأبوة يرتكر على الاستمراز والدواء: 
دوام اسم وخصلة أو مجموعة من الخصال. وعلى التّقيض من ذلكء لم يكن أبو العبّر 
AUS jf Lan‏ بل لم يكتف بالاضطلاع بدور الإبن الضّال وإِنّما تعتى ذلك إلى 
إيناة أنه os di sal des‏ الاي كان أن ها مالحا ركان 9ة 
فقال له بعض إخوانه : لمّ هجرت ابنك ؟ قال : فضحني كما تعلمون بما يفعله 
بنفسه» ثم لا يرضض بذلك حتى يهجّنني ويؤذيني ويضحك الناس مني».0 

ولقد جاء على لسان أبيه ما كان يدور بينهما من حديث : «قال : اجتا 
علي منذ ايام ومعه سل» فقلت له : ولأيّ شيء هذا معك ؟ فقال : لا أقول لك 
فأخجلني وأضحك بي كل من كان عندي».19 الحوار في هذه الحالة يعني عدم 
التواصل ولا يودي إلا إلى القطيعة بين المتتخاطبين. برفضه الإجابة عن السّؤال 
الموجّه إليه» أعلن أَبُو المترعن وقاحته وتمرّدهء وعن أشياء أخرى. ذلك أنّه في 
الواقع أجاب IS ge‏ ولكن ليس الجواب الذي كان ينتظره منه أبوه. هل كان 
zu c c ek‏ 
ببعض الأسباب ولم يجابه أباه بهذا الكلام الجافء أو لاكتفى بالسّكوت. ولکته 
كان يعرف Of‏ الكلام أوقع في نفس أبيه من الصّمت في هذا الموقف. لتلاحظ Bye‏ 
أخرى أنه لم يجب عن السّؤال المطروح عليه وف الوقت نفسه أجاب aie‏ أجاب 
أله ae Val dedo oi Si ad Css da‏ وعد تج ادير 


9) الإصفهاني» ص. 80 
0) الإصفهاني» ص. 80. 
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بوضعه. أو لنقل إِنْه ترقع عن الجواب» والترقع قريب ia Vah dsl c‏ 
من الارتفاع» والارتفاع يحتاج إلى وسيلة للارتقاءء إلى eg‏ كما في الخبر. إن 
cal Gd‏ 955 عن أبيه إذ لم يعترف بقيمته وسلطتهء فهو والحالة هذه ليس متمرّداً 
ل Liste alls‏ شاعنا ej Sides) alge ON 4 ce Us,‏ 
aul‏ وإذا أضحكت النّاس على خصمك فقد هزمته وعلوت عليه وقهرته. 

لم تكن هذه المرّة TES‏ ت واف ا ae‏ 
معه بالوقاحة نفسها في هناسبة أخرى. الخبر دائماً على لسان والده : «فلما أن كان 
بعد أيام اجتاز بي iol e 55 at apa lut o] ix das d a cua‏ 
بجواب جنسي مقذع مشينء ترتبت عنه القطيعة التهائية.(" ومن المعلوم أن الكلام 
في s syl os Gee ob o oa t oes‏ هنا إلى علاقة بين إنسان 
oll Daal f, as,‏ امقتدلها نكا لا يجوز التطى بد إلا في xe) ota JU]‏ 
امات (a Resell‏ 

d ul obe 8]‏ المتعلق e;‏ كجوابه المتعق بالسّلم» يدخل ضن ما 
is de‏ الحكير»» أي «تلقي المخاطب يغير ما يترقبه». EE‏ 
ds Lb Vi. oe‏ إذ من is iles Lol pad‏ 

أذ Y tait GEG‏ شال عريناء لأ za igs Oba‏ 
He‏ ففي الأحاديث اليومية حالات كثيرة لا يكون فيهأ وضع السّوال بهدف 
الاستفسار والمعرفة» و إِذْما بهدف ربط الاتصال وتوثيق الأنس.2© يحدث هذا على 
الخصوص بين الأحبّاء وبين الأشخاص الذين تجمعهم المودة والألفة. وضع السّوال 
في هذا السّياق دليلٌ على الاهتمام بالمخاطب وسعي إلى جلب رضاه والتقرّب 
uds‏ يي D CO‏ 
السؤال. لكنٌ أبَا العبّر تجاهل هذا الجانب وحمل كلام أبيه على وجه التحقيق 
11( الإصفهاني» ص. 80, 
12) ياكوبسون» ص. 217. 


50 الحكاية والتأويل 





وإعمال العقل وتناسى ob Sf‏ لا يجهل أن التّبكة مصيرها أن توكّل ون المقصود 
من سؤاله الاستلطاف لا غير. وكنتيجة لمكر أبي العبّر تا السّؤال دليلاً على 
البلادة والحمق» مثيراً للضحك والاستهزاء. 

الملفت للنظر في كلا الخبرين cl)‏ » المكة) أن الأب واقف أو جالس في 
مكان pen‏ مع أناس يعرفهم ف«يجتاز به» ابنهه يمرٌ أمامه call Lae oo Lits‏ 
atc JU oils Y. dI Gl op aus dinde al sal Da ai‏ 59 
وإنما يواصل سيره فلا يُرى إل Sin Le‏ 

قلنا إن انفصال أبي العبّر عن أبيه يعني الانفصال عن نموذج وعن نمط في 
الحياة. ينبغي الآن أن نضيف أن حياته الجديدة لا تخلو من نموذج JU, GU.‏ 
متقدم. فهو يمشي في ركاب شاعرٍ يدين بالستخف والهزل هو أبو dall oui‏ 
الذي نال بفضل حماقاته المال الجم والحظوة الكبيرة عند الخليفة المتوكل. 
والعجيب أن أبا العنبس حاول أن يثني أبا العترعن سلوك طريق الرّقاعة ولكن 
بون oy sales US Gye‏ الخبر العالي : «حدثني ابو العتبين vil el‏ 
قلت لأبي العبّر ونحن في دار المتوكل : lou y‏ أيش يحملك على هذا I‏ 
الي قد ets, bass Le Ne‏ ت ديب ظريفة مليح الشّعر ؟ 
فقال لي : يا كشخانء أتريد أَنْ أكسد أنا وتنفق أنت ؟ أنت أيضاً we Jolt aol‏ 


متکلم قد تركت العلم ]...[« ,)13( 


أبو yy sal‏ تاع لأبي العنبس» وهو بدوره له تلاميذ يتأدبون بأقواله 
ويدونونها في الصّحف حسب طقوس أقل ما يمكن أن توصف به أنّها تشكّل 
«مشهداً مسرحیاً» فریداً من نوعه ؛ «کان ابو العر یجلس بسر من رأى e‏ مجلس 
يجتمع عليه فيه المّجّان يكتبون عنه» فکان يجلس على ES qu Gus de‏ فيها 
ا وقد سد مجراهاء وبين يديه قصبة طويلة» as au, (les‏ وفي 


13( الإصفهاني. ص. 77 - 78. 
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رجليه فلنْسيتان» ومُستمليه في جوف بئرء وحوله ثلاثة تفر يدقون بالهواوين» 
حتى تكثر الجلبة ويقل التماع» ويصيح مستمليه من جوف البئر من يكتب عذبك 
اله ثم يملي عليهء فإن ضحك أحد ممن حضر قاموا فصبُوا على رأسه من ماء 
البلأعة» إن كان وضيعاء وإن كان ذا مروءة رشش عليه هو بالقصبة من مائهاء ثم 
d ue‏ ا 
درهمين».!14) 

J‏ بو العيّر في مكان عال بينما مستمليه في مكان منخفض. هذه الهيئة جرت 
التّقاليد بمراعاتها في علاقة الأستاذ بالتّلميذء لكن الذي يخالف المألوف هو أن 
يجلس c dre i Lodi pL ue iL‏ بحيث لا رى أحدهينا الآأخن 
6j 0‏ تلقين العلم ية يقتضي النظر وأن يكون الجانبان وجها لوجه. ثم إِنّ الدّرس 

يقتضي السكون والرّصائة حتّى يبلغ الأستاذ ما ينوي تبليغه» بدون تشويش 
vel, del,‏ و له ج ها Ebr aa caste Vosa‏ حر أا طا 
zal sd au,‏ فأنه يصل إلى الستملي مبتورا ومشوها بسيب الهواوين التي قدفة 
وبسبب الضوضاء والصخب. فالنص الذي يكتبه التلميذ في قعر بئره يختلف لا 
محالة عن النّص الذي يمليه أَبُو العبّر. لا يلتقط التلميذ من كلام أستاذه إلا Gas‏ 
وشذرات» وكذلك الأمر DAIL‏ للأشخاص الآخرين الموجودين في المجلس 
والذين يستحيل عليهم التقاط كلام أبي العبّر fiel Cas BLS Mises ALi‏ 
يتحول عند تلقيه إلى عدّة pese‏ بحسب عدد المتلقين. دمجلس أبي العبّر عبارة 
عن برج بابل تختلف فيه الألسنة وينعدم فيه التواصّل. ليس الكلام؛: في هذه 
الحالةء جمراً بين المتكلّم والمخاطبء Les ges QU, Les die JU‏ 
s]‏ ,05 | 
4 الإصمهاني» ص. 79 - 80 
15( قريب من هذا المشهد ما اورده السبكي نقلاً عن شخص شاهد أبا اليّر ومع كلامه . هلما دخلت بغداد سألت عن 


à id فإذا ا الثار‎ cn وقصدت‎ 5 Bel: الكاغد‎ ul وعمدت‎ ca فقيل .4 يعيش وله مجلس‎ Lest ofl 
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إن ما يترد في seal ol jus‏ عو بزلعه يبو الهم وسو LAU pala‏ 
ذلك في احواره مع أبيه وفي مجلسه مع المّجّانء وستكرّر الظاهرة نفسها في 
نتاسبات أخرى. .قال يونا لأحد الولاة انه إسحاق : .«الكدكية أطلحك الله لا 
S cus‏ بالكشك» فضحك إسحاق وقال : هو فيما أرى مجنون. فقال : لا هو 
dal‏ حوت» قال : يش هو امتخط حوت ؟ [قال: زعمت 4 «Og Comm‏ وما 
فعلت إلا امتخطت حوت]ء ففهم ما قاله وتبسم».09 لم يقنع أَبُو العبّر بالمعنى 
الظاهر للخطاب (مجنون)» وإتما تأوله ووجد فيه ما لم يقصده المتكلم» وإِنما 
tal cues‏ أو الكتابة (مج نون). فوراء المعنى الذي يعيه المتكلّم هناك معنى 
محتجب يتكفل أبو العبّر يإبرازه» فيلمح المتكلم أَنْ خطابه مزدوج المعنى: إلا أنه 
لم يكن ليهتدي إلى المعنى الثاني لو لم ينبه إليه. التواصل ليس مباشراً أو فورياً 
BY‏ صاحبنا يتجاهل المعنى الذي قصده مخاطبّه ولا يتعامل إل مع معنى غير 
مقصود» وهذا ما يحدث سوء التفاهم الذي لا ينجلي إلا بعد مرور شيء من الوقت. 


de أبا العبّر‎ gf ss eai up suy ss ali. m PRA 
فلقد «كان المتوكل يجلسه‎ edo asus ele Gul is de بسوء الفهم‎ 


على الزلأقة» فينحدر فيها ine‏ يقع في البركةء ثم يطرح الشبكة فيخرجه كما 
يخرج السّبيك» « ففي ذلك يقول في بعض حماقاته : 


poems‏ بي él Ki‏ فيط رحني في البرك 
3 يصطادني (DES o^ jis aL,‏ 


-- جمال وهيبة قد وضع على رأسه طاق خف مقلوب مشتمل بفرو ap‏ وجمل الجلة مسا يلي دنه فجلست في 
أخريات القوم وأحرجت e, cl aal‏ ما يذكر من الإسناد فلما فرغوا قال الشييخ حتثنا الأول عن الشاني عن 
est‏ أنه أ الزنج وَلِدوا كلهم سود وحدئني حرياق عن يقاق عن رياق قال مطر الربيع ماد كله كلّه وحدتني دريد عن 
دريد عن رشيد قال الضرير ghar‏ رويدأه (السبكي» lV‏ ص. 208). 

6) الإصفهاني» ص. 82 83. «أرآد أبو العبر : : تفصيل كلمة مجنون : «مح نون» من مج يمج» والثّون السبكء نقال أبو 
العبر : «امتخط حوت»ه حمل كلمة امتخط بدل مج وحوت بدل نون» (تفسير المحقق). 

17( الإصفهاني» ص. 82. 
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cals, coll Uf cal ae)‏ فياذا به يصير سمكة: ينتقل (انظر كنيته) من 
gale idle:‏ اة إلى صفة حيوان مائي. وعلى ما يبد BE‏ 
التمكة تثير في التفس هاجس التعليب» او 2 DR roll Of el tmp‏ 
بداخله شيء os‏ ويكون هو نفسه داخل شيء ثالث» وهكذا. فالجاحظ يقول عن 
eL‏ ]5 «طبعها أن يأكل بعضها بعضأه.9" فالتمكة الصغيرة تبتلعها سمكةٌ تفوقها 

في في الحجمء وهذه بدورها تصير في جوف ممكة أكبر منهاء ولا نهاية لعملية 

التعليب هذه. إن من يفتح سمكة يتوقع» بكيفية شعورية أو لا شعورية» أن يجد 
بداخلها سمكة أخرى» وقد يتوقع أن يعثر في جوفها على خاتم» كما في Los‏ 
النبي سليمان» بل قد يتوقع» إذا تعلق الأمر بالحوت» أن يجد إنساناًء كماهو 
الشّأن في قصّة النبي يونس. 

ما سيد ف عات NUUS TROU‏ الكلام. فالكلام bee‏ 
ومشمول» bf tates gente‏ مَنْ يتفخص خطاباً يأمل أو يتحتب أن يصادف في 
ثناياه خطاباً آخر. فالمجاز مبني على هذا التحسب» بحيث إن القارئ ينتقل من 
معنى إلى معنى» من خطاب إلى خطاب. قل الثيء نفسه فيما يخص الجناس 
التصحيفي dus : (anagramme)‏ نظام حروف كلمةء أو کلمات» بهدف تكوين 
كلمة جديدة» أو كلمات. وقد يكفي عقد فصل بين حروف الكلمة الواحدة لتوليد 
كلمتين اثنتين : «الكرامات»» عند الحريري» تتحول إلى Pacte Gb‏ وقد 

سيق أن رأينا كيف تحولت كلمة «مجنون» عند أبي العبّر إلى مچ نون» ا 
ag MEET ER‏ فى .هذا المكالء لهد تأكد لددينا أنه يهوى التبنك 
SU su JWI,‏ 

ما هي يا ترى طريقته في صيد السّمك ؟ روى أحد معارفه ما يلي : «رأيت 
cal Uf‏ واقفا علی بعض آجام سر مَنْ رای وبيده اليسرى قوس جلاهق؛ وعلی يده 
8) دورانء ص. 243 وما بعدها, 


9 الجاحظء AV‏ ص. 171. 
0) الحريري» ص. 392. 
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]...[ قطعة رئة في حبل مشدود بأنشوطة وهو عريان‎ ch اليُمنى باشق» وعلى‎ 
Sel Re CAL: ss Jai Le al coe: فقلت له‎ 
es JU ble Le ES «ende eer Se Eu. one ga 
عن علاقته بالسمكة.‎ 

التّمك كما هو معروف مخصب لقوح. تقذف التمكة عدداً مذهلاً من البيض» 
عشرة آلاف حسب تقدير الجاحظ.2 لكنه في Ces lisses‏ 
الكلام أيضاً يأكل بعضه بعضاء ورغم هذا الإتلاف والتّبديد ody cot GE‏ 
Glas‏ واحد ينتج عنه ما لا يحص من الخطابات. 


يمكن ملاحظة التّداخل بين الخطابات» وما يصاحبه من تناسل» في 
الطريقة التي يتعامل بها أبو العبّر مع القراءة والكتابة. 

هناك قانون يفرض نفسه على كل من يمسك كتاباً : القراءة تتم من اليمين 
إلى التّمالء من البداية إلى التّهاية» من أعلى إلى أسفل. لا يجوز لأي'ّ واحد أن 
يخرق هذا القانون المقدّسء أَنْ يقرأ من الثّمال إلى اليمين» من التّهاية إلى البداية: 
من أسفل إلى أعلى. وما دامت القراءة مرتبطة بالكتابة» eo OE SE‏ 
للقانون نفسه عندما يكتب» بحيث إن هناك عقدة ضنية بين المؤلف والقارئ 
يتعيّن بمقتضاها الإذعان لخط معين. ولطول التعود على هذا الخط فن الانتقال 
m m‏ خط مخالف يثير بعض الارتباك. أن تبتدأ الكتابة من الجهة اليُسرى معناه 

تشرق الشمس من المغرب ! 

Las‏ كان الخط المتبع Ol‏ للكتابة والقراءة وجهة محددة لا يحيد عنها إل 
فق يزيد أن يغرق الإجباع ويوطف #الجتوق: وم CUS‏ فان البلاغيين S ey‏ 
بن aus lus es a Daun jc: Y eus‏ رأ مق oll Ll‏ 


21) الإصفهاني» ص. 81. 
2) الجاحظء لالء ص. 76. 
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البدايةة من آخر خرف dl‏ أول حرق Teal, See cell go LS‏ لعيازة ساكب 
e» us‏ هذا الوع من Y Gl) GS GY‏ يُلاحظ إلا عندما يُنبّه إليه) 
مقنن ووارد في التقسيمات البلاغية» وبالتالي فإنّه مقبول ومعترف به. أمّا ألعاب 
أبي العبّر فإنها من نوع آخر لأنها تقضي على المعنى وعلى النص وعلى القراءة 
والكتابة» فلا ينتج عنها إلا الهوس والهذيان. كيف كان يتوصّل إلى إنشاء خطابات 
= ؟ لا ننس أنه «ليس بجاهل [...] وإِنّما يتجاهل».9© فالجنون ليس بالنّسبة 
ليه طبيعة قاسرة لا سبيل إلى مقاومتهاء وإنما فد يحمل نفسه عليه ويتعمّده. 

7 فن فان eas‏ أبن العبّر يخضع لقواعد ومقاييس és‏ كان يشرحها 
للّذين يندهشون من كلامه ويرون فيه سر يودّون رده إلى A‏ 

Ui Jc. Sisi ci‏ 2 عن هذه المحالات الني يتكلم بها : أي شيء 

JS Last quss ilo ye eal على‎ At ete Ut ML 

شيء أسبعه من كلام الذاهب والجائي والملأحين والمُكارين؛ حتّى Sod‏ 

i^ c‏ الوجهينء ثم أقطعه عرضاء وألصقه مُخالفء فيجيء منه كلام ليس 

في الدّنيا أحمق caza‏ 09 

يبدو أن Of, aI ud cas Geel Sl‏ المكان الخالي يشحذ القريحة 
ويفتح المعاني المستغلقة.20 أبو Ky pall‏ ولكنه يختار مكاناً مطروقاً مسلوكاًء 
Ÿ Gilly qul oa ile! the Lab on qi al te‏ كفن LS‏ المرون 
ewe Vase Vets acer late es‏ 
والملآحون والمُكّارون متعودون على التجوال Bernall LS dl Gly AI,‏ 
الملآحون على الماء والمكارون على الأرض. الجسر ملتقى صنفين متعارضين من 
الان تلتق العاف وار 
3) الحريريء ص. 152. 
24( الإصفهانيء ص. 77. 


5) الإصفهانيء ص. 81. GJ‏ ما يُكتب فيه. 
e d ‘ey ol (26‏ 176 و182. 
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إذا كان الجسر ييسر التواصل واللّقاء بين عنصرين وبين شطين؛ OD‏ ما 
يفعله yl‏ العبّر مناف للتّواصّل لأنّه يخل بقواعد القول وشروط الكتابة. فهو ينقل 
ail go dees ee alls‏ أي أنه يدون al‏ ليست وة أن is‏ 
المعروف أن التدوين لا ينطبق VW‏ على الكلام المشهود بقيمته؛ وليس على الكلام 
اليومي العابر. فتسجيل ما يدور على ألسنة النّاس بطريقة عفوية كان أبعد شيء 
عن تفكير القدماء. فمن بين شروط «الرواية» أَنّ الكلام المنقول لابه ly‏ يكون 
مرتبطاً باسم؛ بشخص يكون في الغالب مشهوراً وصاحب فضل؛ بينما يروي أبو 
العترعن أشخاص مغمورين ومجهولي الهوية. ثم إنّ الرّواية تقتضي «الإجازة» 
بمعنى أَنّ الشخص المروي عنه يجيز تقل كلامه في کتابته» بینما يكتب 
بُو العبّر كلام s UJ‏ وخفية دون أَنْ يفطنوا إلى مآل كلامهم. 

وما يزيد في الارتباك أن الأقوال التي ينتسخ بعيدة كل البُعد عن 
الفصاحة لأنْها بدون شك مشحونة بألفاظ وتراكيب عامية. وفوق ذلك فمن الرّاجح 
أنّ بعض الأقوال بلغة غير العربية. ففي عاصة كبغدادء ملتقى الأجناس Sally‏ 
apte Lolo Lit of Legg Y ceca silly spud (dle cued! San Gey‏ 
de call ua uil GU cya ye ceo bell Shy LUN el oll of dal,‏ 
cus Y Glad Jat dj‏ بصلة إلى لغة التّخاطب» كيفما كانت هذه gels dll‏ 
الأصوات الصّادرة عن المكارين والموجهة للحمير والبغال لحثّها على السّين 

كل هذا يفضي إلى نص تصطدم فيه أقوال مفصولة عن هوية أصحابها وعن 
صوتهم وسياق مخاطباتهم» نص لا ينتمي إلى نوع أدبي مُعترف به وليس بين أجزائه 
تناسق أو انسجام. كلام بجوار كلام ومزيج من المواضيع وخليط من الأغراض. 
te,‏ الق و és anal lis‏ الي 
adi olo‏ | 

dials Loze cnargll cy الدج الل‎ abi aN LT GG lin (I) Gly} 
فتزداد الفوضى ويتفاقم التشتّت. كل الكلمات المكونة للنص تظل حاضرة‎ WL. 
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(على الأقل أغلبها لأنّ القطع قد يتسبب في بتر lee‏ إلا أن الترتيب الذي 
كانت تظهر به ينقلب إلى ترتيب آخر. 

7 هذا مخ العلل أنه ليسث هناك إمكانية واحدة لإلصاق gill sabi‏ فشدما 
يمرّق أبو العبّر الصّحيفة إلى قطعتين فإِنّه يحصل على أربعة نصوصء ما دامت 
الصحيفة مكتوبة من الجهتين: أربعة نصوص تتعدّد إمكانية ترتيبها. فالقراءة التي 
تنيحها التصوص الأربعة» أو القطع الأربع» بعد ترتيبهاء ما هي إلا إمكانية ضن 
إمكانيات عدّة. يكفي تغيير الترتيب لكي تظهر إمكانية جديدة وقراءة جديدة 
auae uas‏ ونا فان الى الال ومع أن LIS‏ بقن هي ol] doma quo‏ 
cad SI Cee Be Gopal‏ المتفته لأجزائه: نص واخذ يقيح عدّة tai seb‏ 
ees os ae‏ سرض DE‏ المترى على النص Se EW‏ 
التصوص a nli‏ منهه لأن اخلاف الترتيب محذوه في حالة تمزيق Li all‏ 
عرضاء أي إلى قطعتين فقط. 

LS lela! ore SLs Loge المتديعة طول‎ ans idu Lus US 
جرع و يسول الت الاي التي كه ر ا ااا إلى ميا ممه من‎ 
المكارين والملأحين والذاهب والجائيء» إلى عدد مذهل من النصوص يعسر معه‎ 
الأصلي.‎ ual العثور على‎ 

ناهيك إذا مرق النص إلى أكثر من أربع قطع. 

أمّا إذا استمرٌ التمزيق فإنٌ الكلمات ستتناثر ولن تشبل كل قطعة من 
الصحيفة إل حرفا واحدا. وإذا لم يبق من النص الاصلي إلاً الحروف المشتتة فان 
الترتيب سيكون بلا نهاية بحيث يشمل التصوص التي كتبت ولتي ستكتب. 


Joss da ail 


في كتاب التشوف لابن الزيات» استرعت اتتباهي ترجمة لولي أممه أَبُو 
سهل القرشي. هذا الولي ليست له شهرة تعادل من قريب أو من بعيدٍ شهرة أولياء 
آخرين يرد ذكرهم في الكتابء كأبي يعزى وأبي مدين. ثم إِنّ ترجمته لا تتعدّى 
sal ns se Se an ON cel di gr fie)‏ 
الأسئلة» وفي مقدتمتها هذا التؤال الذي يدل gh ule‏ بالقصة والتّعلق بما لا 
يمكن أن تجيب عنه القصّة : ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟ ولعل القارئ سيشاطرني 
ارتسامي عندما سيطلع على نص الترجمة وعلى ما جرى لأبي سهل القرشي مع 
S5 be 3p‏ التشرق فَدَخَلَ BU s diis coxa‏ تاساطت مِنْ عَمَل 
oF CIN Jay OW Say SHS Cy Ft oy wy OLS LSI,‏ 
الكلف أنة le‏ من المشرق ante Les aas ue‏ مخلاته التي Lo de‏ 
Al Ns assy es uds OLG uis ced‏ يها آنا كول كفل 
مخلاتك Cle Oe a il ue‏ 
هذه القصّةٍ خالية من كل تعليل للأفعال والأحداثء وإضافة إلى ذلك فإثها 
على ما يظهر تفتفر إلى نهاية» إلى تنمّة أو تكملة. فكأتها والحالة هذه نص 


1) ابن الزيات: ص. 208, 
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Ne‏ ال dua Los‏ كلمات قليلة» و غاا نقوم بنشره 
وبسطه كاملا لتقف على الأقسام الغائبة والكلمات الشاردة. 


ليس من العجب أن تَكَلْمَ الحيوان» العجب هو أن يُكلمك الحيوان» وهنا 
شيء LS JG LAY Yo, J job‏ سليمان الذي خاطبه الهُدمُد 
وتوجّهت إليه التملة qe ence Co S] dall‏ سهل القرثي يكرّر gi‏ 
التليماني. وبصفة عامّة فإن الكرامات المثبتة في كتاب التّشوف تُعيد أمثلة 
dal.‏ بحيث إِنّ المتلقي يندهش منها في مرحلة var tLe Lie J it‏ 
الشيء في مرحلة ثانية عندما يُرجْعها إلى معجزات أو كرامات حصلت فيما قبل. 
uie Cod)‏ التكران le vols‏ ضنياً بالانخراط في صف من سبقوه: 
tile‏ بالاندماج في أسرة الأنبياء والأولياء 68 هذا الاندماج هو الذي يؤكّد 
جدارته واستحقاقه ويمنحه lui‏ دينياً لا يتحقّق بصفة تامّة في حالة انفراد الولي 
بكرامة لا مثيل لها في الماضي. 
إن ما حصل لأبي سهل (مخاطبة Sell‏ له) يبرز بصفة أوضح عندما يُربط 
عمودياً بنماذج ماضية (النّبي سليمان)» وأفقيا (أي في سياق التشوف) بتجارب 
ules dtl‏ لا تنحصر في حديث الحيوان» بل تثمل الحديث بصفة عامّة 
وعلاقة الأولياء مع الكلام. وإذا كانت الكرامة مرتبطة بخرق العادة» Ge LBL‏ 
قصّة أبي سهل قانون لغوي يقضي بأن PO RS UE‏ 
iiit edis‏ أن ن¿ تُخاطب الإنسان بلسان عربي' مبين. يترتّب عن خرق 
Be Sf salu!‏ الأولياء alll,‏ وبالکلا» ie‏ غير عادية في أغلب الأحيان. 
aal Ls cas suoi hel D) cy all ipe‏ لان وما درجوا عليه. فمنهم 
من «إذا اشتهى الحم اصطاد السسّلاحف في البرية فأكل لحمهاءء©) ومنهم مَنْ يشرب 
ماء البحر إلى أن یروی» ومنهم من à‏ من العمران ويأوي إلى «الشواهق 


2 ابن الزيات» ص. 110 
3) ابن الزيات» ص, 415. 
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وبطون الأودية»»4) ومنهم من«إذا لقي امرأة في طريق يرد وجهه إلى الحائط حتى 
SD Labs Cds‏ انوا فد aya se‏ قف هن إا قل كا 
أعادها مراراً daw BL‏ من لا يعرفه ظن أنه Peine‏ ومنهم من يجمل كلامه 
Quas doa qaas did i abes ja acts oa Veh‏ مفتى الكلفنات 
Sub‏ غريباً فيصدم مُخاطبيه ويثير all‏ ولا يرتفع سوء التفاهم إلا عندما 
يفسّر مغزى تورياته ومقصودها.9) ومنهم من يعلم ما تكثه الضمائر وما لا تفصح 
عنه الألسنة؛ ومنهم من يرى الأموات في المنام فيحدثهم ويحدثونه Qo a‏ 
ins a in‏ أن أمير الجن عاهده أن لا يكتب مكتوبه لمصروع إلا 
برئ». الكلامٌ في هذه الحالة له قوة يصرفها الولي في شتّى الأغراض كإنزال 
المطر وقت الجفاف وإنزال العقاب بأهل الإساءة. وهكذا فإنٌ أحد الأولياء سل 
عن الفقهاء الذين أفتوا يإحراق كتاب الإحياء للغزالي «فكان كلما نبي له واحد 
منهم دعا عليه ثم قال : lly‏ لا أفلح هؤلاء الأشقياء ! فما اتقضى شهرٌ حتى ol‏ 
جميع أولئك الفقهاء».9© وعندما يعلم النّاس أن الولي مجاب الدّعوة فإنّهم يهابون 
القوة الصادرة من كلامه ويتقون دعاءه. 

على الرّغم من امتلاك الولي لناصية الكلام فإنه يهاب الكلام أحياناًء أو على 
ell‏ يهاب السّرد. فهو يُحرِّم على نفسه رواية ما يحصل له من كرامات» حفظا 
لتر وصوناً لنفسه من الحجب والافتتان. بل إه يحرم السّرد على غيره فيطلب 
ممن يشاهدون کرامته أن يستروه وألاً يفشوا السّر وأن يصونوه إلى أن يموت» فهو 


4) ابن الزياتء ص 259 

5) ابن الزيات» ص. 258 259. 

6) ابن الزيات» ص. 158. 

7 ابن الزيات» ص. 287. 

8) اشتهر أبو العباس السّبتي بن التورية؛ وكان «قد أعطي بسطة في اللسان .وقدرة على الكلام, لا يناظره أحة إل 

أفحمه» (ابن الزيات» ص. 451( 
9) ابن الزيات» ص. 451. 
۵) ابن الزيات» ص. 304. 
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Lai yo وفك يلل‎ Ble Be GI pny Late M] spe Joe cat D Api Y 
OM, Joa do من اقتضاح أمزه ومن مضايقات قد“تضل إلى‎ te 430 للثرد‎ 

إذا كانت علاقة الولي بالكلام تشذ عن المألوف فإِنٌ علاقته بالكتابة تثير 
Lal‏ كثيراً من الاستغراب والحيرة. فهذا رجلّ «كان أقطع اليدين من الكفين [...] 
وكان مع ذلك يكتب في خلوة ولا يُدْرَى كيف يكتب».2) وهذا آخر يقول : «إذا 
Lil‏ طرق أن بض كانه بن عياض الدع نا بعد 
مسطورأء.!3) وقد تكون الكتب هي الصّلة الوحيدة التي تجمع الولي بالنّاس 
وتحول بينه وبين التوحّش المطلق. وفي هذا السّياق تجدر الإشارة إلى ولي «لم 
يكن له مأوى يأوي إليه» ولم يكن يحب الحديث مع النّاس لأنّه دكانت عنده 
مخلاة فيها كتب يعلقها في عنقه. SE LS‏ بنفسه ie Dub. s‏ 

محبّة الكتب» المخلاة» التصاق الكتب بالجسد : كلها صفات تقرب هذا الولي 
عدا ان ل الي 


slg‏ ين جاء أبو سهل ؟ من المشرق. le eh‏ ا وو کر کل ما 
م ومكان نشأته, إلا Si‏ هناك عنصاً آخر يوحي بوروده من مكّة» أو 
على الأقل بیو ال که کدرا القرى. هذا العنصر هو الإسم : القرشي. 
e‏ التي ينتمي إليها الرّسول» أي أنه من القوم الذي قن قلي 
لوحي وأشرق عليهم التور الإلمي. 


1 قال أحدهم متحدثا عن دعض المريدين : «لو تكلّموا بما استفادوا من مواهب الله تعالى لأفتى هؤلاء النقهاء 
برجمهم». yl)‏ الزيات» ص. 293), 

2) ابن الزيات: ص. 227. 

3) ابن الزيات» ص. 229. وولي آخر «حدثوا أن مؤدّن مسجده طلبه ذات يوم بداره فلم يجده. هذهب في طلبه إلى 
gal‏ نرج اتا لی pil iud qs euer all ad‏ بأوراقه ولا يصل إليه من رشاش الموج شيء. 
فأراد المؤدّن أن يصل إليه وشرع في GU dors‏ أَنْ العبور إليه سهل فغلبه الماء وخاف على نفسه من 
الغرق. فخرج وقعد على شاطئ البحر ينتظره . فلمًا أفاق أبو عثمان من نومه خرج من البح فلمًا علم أن المؤذن 
قد رآه قال له : يا فلان» عاهدني أن لا تحدّث أحداً بما رأيت حتّى أموت». (ابن الزّياتء ص. 116 

4) ابن الزيات» ص. 259. 
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Jel لا يفنت أ‎ ail tai jus et Ls Gaal I} LT BLL Uh 
الد الى‎ ge de af LI C. US cud Ula Ul ge Lure tad) 
تشرق فيها الثمس إلى البلاد التي تغرب فيها. فكأنه جاء يتتبع مسار الشمس» وكأن‎ 
> LES) OI) CS STI ad القصد من تنقله البحث عن المكان الذي يغرب‎ 
كما‎ yas الرّباطات «فمات به» أي أنه اختفى من‎ brel 
UEM se aii ae c dis Guo eek as 

بعد طواف طويل توقف e of‏ «برباط تاسماطت من عمل مراكش» ولم 
يغادره» وأخيراً رابط في 5 واستقرٌ فيه نهائياً. ورغم غيابه فِإنٌ قبرّه شَاهِد عليه 
ينوب عنه ويقوم مقامه. رغم أنه هبط إلى أعماق الأرض cal SL 055 BLS‏ 
يعلو سطبح الأرض كشمس تسطع من جديد» ويقصده الاس للتَبرّك به لأن 
صاحبَه i Jam Cae ul‏ على عاتقه» af‏ يحمل قبساً من الثور الذي يغمر 
منزل الوحي. 

لماذا قطع مسافة طويلة على قدميه ولم يركب دابّة من الدّواب ؟ الإدقاعه 
وخلو يده ؟ أرغبة منه في التشديد على نفسه وإذلال جسده ؟ أتشبهاً بمن يحج 
على القدم ؟ مهما كان السّبب فإنٌ إشارة النّص إلى هذه التقطة دليل على Lol‏ 
oe Sos Jes S os Gall ule,‏ فضائل أبي سهل. بل dado UG]‏ على أنه 
ss at LS AN LT agree gall CS Ge ap sucky EE Lgs ai‏ 
الجزم» رغم صمت التص» أن أبا سهل لم يكن وحيداً عندما كلّمه الجَمّل. وإِلاً فمن 
شاهد الحدث وين به ؟ 

قد يقال : des sl‏ قام بنفسه برواية الحدث العجيب الذي وقع له في 
طريقه إلى المغرب '! لكن هذا القول مرفوض من عدة وجوه. فلا يتصور Ol‏ يقوم 
أبو سهل بالحكاية لأنْه إن فعل سيخالف ما درج عليه القوم من التكتم ومن إخفاء 


5 الثنائية مشرق/مغرب لها أهتّيتها في مقدمة التشوف» حيث يورد ابن الرّيات العديد من الأحاديث التّبوية التي 
تشيد بفضل أهل المغرب (ص. 31 33). 
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pate At fs as eel diced aul bbs ocu das 
TS Te Rs مرا دا عرو نه سي أهور‎ Aus ES 
sol من الجن‎ Cg کاک ھی ا ری شض کد الا ان‎ 
وأحلامها. فالشّرط‎ Ab الشّيطان وسيلحقون كلامه بحديث خرافة وبأحاديث‎ 
للكرامة ألا يخبر بها الوليء وإتّما أشخاص آخرون يشاهدونها ثم يروونهاء‎ gt 
CLP ol ولابد أَنْ يكون الرّواة معروفين بأسمائهم جديرين بالتقة. ولهذا نرى‎ 
من صدقهم‎ SU Morbus Ages it على ذكر مصادره وإثبات‎ Ca 
sis da n Oca وأمانتهم. فالكرامات ينبغي أن تنتشر «بألسنة‎ 
المساند»7 وتصح عندما ينقلها راو «مُتَحَقّقَ فيما 3155 مُحَقّقء.9" وكثيراً ما‎ 
: يضيف ابن الزياتء بعد إيراد كرامة من الكرامات» تعليقاً يؤكد صحّة الخبر‎ 
«وهذه القصّة مشهورة صحيحة..9) «حدثني بهذه القصّة 0 لي إنها‎ 


Odo ouo 


لا مجال إذن للاعتقاد بأ ن أبا سهل كان وحهداً في الفلاة عندما خاطبه 
a foal‏ كل wl cate gl all‏ كان خن قاف ن اع من الا اا 
ما جرى وسمعوا كلام Js‏ ثم أخبروا بالقصّة. ورغم أن الإسناد غير مثبت في 
الترجمة بصفة دقيقة» فإنّ هناك إحالة إلى عدد هائل من الرّواة : «وتقل الخلف 
عن السّلّف...». القصّة ليست مسندة إلى PE‏ ددن وم و اعا ال 
سلسلة من الناقلين لم يمهم ابن الزيات لكثرتهم ولان شا ووه e‏ معروفاً 
dale‏ وشاع في aur‏ فارتفعت ضرورة الاحتراز والتثبّت في نقل الخبر. 


6) ابن الزيات» ص. 113. 
7) ایں الزیات؛ ص. 114. 
18( ابن الزيات» ص. 113. 
9) ابن الزيات» ص. 477. 
0) ای الزیات» ص. 274. 
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جاء أبو سهل يحمل على عاتقه (أي ما بين المنكب والعنق) مخلاة جعل فيها 
كتبه. وعلى ما يبدو فإنه لم يحمل معه شيئاً آخر فالكتب هي زاده ومتاعٌه. أية 
کب الأ proa OR asl LEE us aas A ade ge cud WT‏ 
لم يذكر له مصنّفات. وحسب ما يبدو فإنّه قرأها على شيوخه في المشرق» BY‏ 
SI‏ كما هو معروف» كانت تقرأ على أصحابها أو على رُواتها المجازين أي 
الذين لهم الصّلاحية في تدريسها وتبليغها. 

Nuc Sis sae ale من أ سيل أن تل‎ dani oi Bod 
Liebe blu Jan laut ul dE LJ] jets سمكلة مادام التض لا‎ 
لهجة الآمر الذي لا يَناقش قوله ؟ لهجة التاصح الودود ؟ لهجة المشفق الحنون ؟‎ 
هذه الاحتمالات لا تنفي احتمالاً آخر قد لا يكون مناسباً» ومع ذلك لا يجوز‎ 
لهجة المستهزئ؛ أو المّاخر. فكأنّه‎ Joell dng Of إهماله قبل تفحّصه. سنفترض‎ 
! أبا سهل بكونه انحط إلى مرتبة الدواب التي تتكفّل بحمل أثقال الإنسان‎ d 
إن حمل الأثقال من شأن التواب ومع ذلك يتحاشاها أبو سهل ويأبى إلا أن يحمل‎ 
يعني‎ el ناداه باسمه : «يا أبا سهل» وهو‎ Jasdl كتبه على عاتقه. لنلاحظ أن‎ 
الحَزنء ويعني الأرض الممتدّة المستقيم‎ Gad Ja اليّسر والرّفق واللين» ثم إن‎ 
الجمل يقول لصاحبنا : لِمّ كل هذا الضنى وفي الدّواب راحة‎ BUS Le 
تهت‎ d t du ae aub, للإشان. 4 لم التضييق على التفس ويإزائك جمل‎ 
التّشبه بالتواب ؟‎ Se عن الصّواب إلى‎ 

وبالفعل فإنٌ أبا سهل يرزح تحت ثقل مخلاته ومن الأكيد أنه يسير منحنياً 
Jens Le sal, aie Jos QE ble‏ فيه العلل of‏ القع اة 
يُجعل فيها العَلّف وتعلق في عُنق الدابة. فالكتب في هذا السّياق مماثلة للعَلّف 
الذي لا يصلح إلا لآكلي المُشبء للبهائم التي لا شغل لها سوى حمل الأثقال 
والأكل en, ze yl,‏ 
217( تحيط بالكتب شبهة: ريبة تطالمنا منذ القدم. فالعلم النافع هو العلم المحفوظ في الصّدور. أمَا Edgell ball‏ في 


: يذكرها الجاحظ (اء 61 63) ومن دييها هذا ألبيت‎ Les فهو علم ضائع. تؤكد هذه الرّيبة أبيات من‎ KI 
وةعٌ العلم القراطيسٌ‎ 2 à, 15 La CL ual B3, 
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لم يطلب الجَمّل من أبي سهل أن يركبهء طلب منه فقط أن يجعل مخلاتته 
عليه. سيظل أبو سهل يمشي على قدميه إلى أن يبلغ مقصده. والظاهر أن مصدر 
التَعب ليس المثىء asl am US‏ لقد جاء صاحبنا متجردا من کل La egt‏ 
cds alia ceu rf ce lae‏ له UA Je died la ds Lf ade‏ 
«SI‏ إنه متخو من کنل شی ولكته لم يتحرّر من الكتب التي oJ] sis‏ 
الماضيء وعلامة هذا الحنين مخلاة تقصم ظهره وتنهك قواه. لكي يستقبل حياة . 
ores Paar‏ عليه آرذ يتعلى عنهاء أن يتحر رمن عبوديتيناء أن «ويستريم من 
aller‏ أن يستريح منها. إِنّ في حمل الكَتّب شقاء لا M] uen‏ عندما يلقيها 
صاحبها على OMT gb‏ الشّقاء oai‏ في الكتب» وإ مَن يحملها يحمل ما لا 
طاقة له بحمله فيتعثّر في مشيه ويقاسي ما لا يحصى من الشدائد. والرّاحة هي 
إزاحة المخلاة ye‏ العاتق والتخلّص من الكتب. 


ss BL قراءة ترجمة أبى سيل قائة تساءل‎ ce all gr Lance 
بعد أن كلّم الجمل أبا سهل ؟ ماذا كان رد فعل هذا الأخير ؟ هل استجاب للدعوة‎ 
الموجهة إليه ؟ هل وضع المخلاة على ظهر الجمل ليستريح من حملها ؟ لاشك أنه‎ 
التعوة لأنهاء بصدورها من حيوان غير ناطق أصلاه شيءَ خارق» شيءَ يدل‎ ud 
على تدخل قوة تتعدى الفهم العادي للعالم وللقوانين المتحكّمة في الأشياء؛ فليس‎ 
يمتثل للأمر ويستريح من حمل الكتب‎ of إلا‎ Je T بوسع‎ 
ثم مانا كيان مصير هذه الكتب ؟ ومصير الجَمّل ؟ هل ظهر هذا الحيوان‎ 
العجيب فجأة وخصّيصاً لحمل مخلاة أبي سهل ؟ في هذه الحالة سيرافق صاحبنا‎ 


2) الاسيما وأنّه داخل إلى المغرب» حيث سيموت» حيث سيطرح عنه عبه الحياة وثقل الّبيا. 

3 بعد وفاة ابن رشد» حمل جُثمانه من مرّاكش إلى قرطبة «ولمًا Jad‏ التّابوت الذي فيه حسده على الدائة جعلت 
تواليفه تعادله من الجائب الآخر [...] فالتقت أبو الحكم إلينا وقال : ألا تنظرون إلى من يمادل الإمام ابن رشد في 
مركوبه ؟ هنا الإمام وهذه أعمالهء يعني تواليفه» (أين عربي» لء ص. 154). 


67 Jf de il 


Dis f ael ai aseo eua DI uisa dll as cifra ull das ol ull 

السفر الطويل سيرمقه مرافقو أبي سهل بعين الدهشة والإكبار. أَمَا في حالة ما إذا 

كان الجَمّل alil Js oes‏ فإنّه سيصير عند حلوله بمرّاكش أعجوبة «ái‏ 

لأنه تكلم BY,‏ الكرامة تحققت عن طريق كلامه. Je thy Gade oem‏ 

وسيهرع الثّاس لمشاهدته؛ بل سيترقبون منه مزيداً من الكلامء Bit Jet EN‏ 
z‏ ك .$ 

IS‏ مرّة لا يستحيل أن يتكلم مرّة أخرى. 


gals E‏ والمرآة 


الوت غ الاه أو st at Eu Oye cb as‏ 
ul dues sj LiL ages gig Vly As D] os cpl,‏ ا عر au‏ 
معينة وفترة تاريخية بدأت في القرن الثّامن عشي وهي الفترة نفسها التي شهدت 
ميلاد ألرّواية بالمفهوم العصري. 

ا و ا ها أنه يونت a Si‏ تعرديف أبن 
خلدون والسير القديمة بصفة عامّة: بنفس المقاييس والمفاهيم السّائدة اليوم. هذا لا 

£i bs de Lbs J chos ا بالإمكان إلغاء معرفتنا بالسيرة‎ osi 
يثرى» باختلافه.‎ Laas Lal حاضرة في الأذهان وتشكّل‎ d القديمة.‎ 
ge bros ji of ge pal التعرقى الذي تهب التيرة القديمة:‎ GNU Lg 
لا نحكم على نصوص كلاسيكية بمعايير عصرية.‎ 

هذا شيء بدهي» لكن البدهيات تغيب أحياناً عن البص. فهناك من يتأسّفء 
بصفة صريحة أو ضنية» لكون السّيرة القديمة تبتعد عن النموذج الحالي؛ كما أن 
هناك وهذا شيء معروف - مَنْ يلوم الهمذاني والحريري لأنّهما لم يتقيدا بقواعد 
Taal‏ والرواية ! Y Lace‏ 25 التصوض القدينة الذاتهاء انها لا soc Lilou‏ 
مشوبة بالتّفص والشّذوذ. فمن الباحثين من يضفي صبغة المطلق على أسلوب 
الو cg‏ ال وقد اة ارت ية ول او اة 
Ge‏ لآ V onus‏ في ol alé ete‏ الى حا مع 
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التموذج الحالي. وهكذا فإنه لا يفهم لماذا يحفل التعريف ب«الاستطراداتء 
والتفصيلات» و «إثبات رسائل مطولة [لابن خلدون] ولأخرين». yo‏ يفهم ay‏ 
کو ان Es‏ إل النص كما وردء ينظر إليه كما كان ينبغي أن يكون. 


ثم ail‏ يدخل في اعتبارات أقل ما يقال عنها إنّها متسرعة. يحدث هذا عندما 
يعلن ان عدداً من MS‏ السير نقلوا تجربتهم بصدق وصراحة.2) ولعمري ما معنى 
الصّدق والصّراحة ؟ من يستطيعء عند دراسة التصوص الأدبية؛ أَنْ يستعمل هاتين 
الكلمتين» وقد“توطّدت فلسفة الوعي المغلوط بعد n‏ ومَارْكَس وفرويّد ie‏ 
لو أقسم لنا مؤلّف بأغلظ الأيمان أنه صادق» فلا أحد يصدقه. حبّى لو اعتقد جازماً 
أنه صريح» B‏ لن يصادف إِلأ الريبة والشّكء وسيّنظر إليه على أله غالط أو على 
أنه مغالط. فالصّدق سثار يخفي أشياء يحرص القارئ على اكتشافها. إن اللسانيين 
وأصحاب التحليل التفساني يلحّون اليوم على أن المواصلة بين النّاس مبنية COL‏ 
على المراوغة والاحتيال والكذب. فكل متا كاذب» تكلم call ee als a‏ 

في كتاب فون غرونباوم» إسلام القرون Ola JI alas pid «glans gS!‏ 
sels A des Ye)‏ وردت عند اليونان 
والرُومان» ويحيل بالخصوص على اعترافات القدّيس أوغسطينوس. يبدو لي S‏ 
هذه المقارنة خصبة نظراً لوجود عناصر كثيرة مشتركة بين الأدب العربي والأدبين 
اليوناني والروماني. > وفون غرونباوم» OLS ly‏ في عرضه ثيء و الاستفزاز 
للقارئ العربي (لأنه من خلال المقارنة يسعى إلى القول بأفضلية الأدب اليوناني 
slays‏ ويعتبر اعترافات القدّيس أوشطيئوتن Mons‏ لم تبلغ البثير الغربية 
شأوه)» 6 يمتاز بنظرة شاملة إلى الأدب dure agg a MT‏ 
الشعر وبمعزل عن الشاريخ. وهذه الطريقة في البحث تبدو لي مهمّة: إذ على 
1) عبد الداييب ص. 40 


2) عبد الدايم» ص. 36. 
3( فون غرونباوم»؛ ص. 297 - 301. 
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Bb lisa,‏ درام lbs Gy abl‏ هنا أن فاخ iere‏ 0 لا النوع 
i] oy il‏ الت فحبي :ولكق كلك أنراها أغرف: وهنا eget‏ هنا أذ 
txt à pecs Cay ME s SUSI ee ge, pe cca ada die‏ 
الذي يكتب فيه؛ النوع كما يتحدّد في فترة ثقافية معينة. إن من يربط المنقذ 
من cs Jal‏ بالغزالي» لا يصل إلى نتيجة مقنعة. دراسة هذا النص لابدٌ لها 
ol‏ تتطرّق إلى ترجمتي المُحَاسبي AB oly‏ وكذلك إلى الترجمة المنسوبة إلى 
الطبيب برزويه والتي نجدها في بداية كليلة ودمنة. هذه النصوص جميعها 
تهدف إلى البحث عن الحقيقة» وهو بحث يتم عبر نماذج ثقافية وداخل إطار 
يتعدّى الفرد. 


اغلب الظّن أن مسألة التعبير عن الذّات ‏ التى لا يرد ذكرها فى التقد 
القديم ‏ أخذت تتبلور مع المتيرة الذاتية الحديقة؛ المبنية على الاختلاف. فالذي 
٠‏ يكتب اليوم حياته يسعى إلى إثبات تميزه عن باقي الناسء؛ وبالتالي إثبات 
ie sel if uns‏ نا أن امن P oe ciis ul eus deus‏ 
الئّاس. بل ]2 GIL La‏ هو الذي يسوغ كتابة المثيرة الثاتية. ١‏ 

وعلى العكس فن الحديث عن الذات في الأدب القديم ينبني لا على 
الاختلاف Li,‏ على موضع الدّات في he‏ ترتيبي. أن أتكلّم عن نفسي معناه في 
هذه الحالة أن أعلن هل أنا أُستىء أرفع منزلةء أعلى مقاماً من شخص آخر أم لاء 
أعلى مقاماً أو أحط في خاصية من الخاصيات» في فضيلة من الفضائل أو رذيلة 
من ISIN‏ | | 


4) سرج فيتر ص. 430. 
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يمكن رصد الترقيب المُلّمي في عة مجالات» في الأمشال (أروغ من 
cu lai‏ «انحی من سيبوية»)ء وفي رسم صورة الأشخاص والمدن, وفي wal‏ الادبي 
Bs‏ 2 ^ ت 

(الموازنة بين الكتاب والشعراء) وفي اللائحة الطويلة للنماذج البشرية (كل فضيلة 

أو رذيلة لها ممثل نموذجي؛ أحياناً تُمزى الصّفة التموذجية إلى حيوان من 

©), (bl goal 
عامّة» والترجمة الذاتية‎ à الأدب الكلاسيكي بصفة‎ Lis de يتعين علينا إذن»‎ 
بصفة خاصةء أن ننتبه إلى محور الترتيب السلّمي» وهو محور عمودي» على عكس‎ 

محور الاختلاف» الذي هو محور أفقي .6 

هذا التعميم» ككل تعميم» Y‏ ينفي وجود استثناءات» Libs‏ من يبحث عن 
Gi GURY one BUG Wy Lace Of LY ble‏ قد ييز عند 

التوحيدي» وقد يبرز عند ابن حزم في مقاطع من كتابه طوق الحمامة. إن؟ 

تركيزي على محور الترتيب السُلّمي لا يتعدى التزعة الغفالبة فى الأدب 

الكلاسيكي. 

كيف يصف ابن خلدون عمله ؟ بعبارة أخرى “إلى ا رجه ف 
مكان ما من الكتاب يقول : أخباري». التعريف يندرج إذن o‏ التي 

its‏ هذا الشخص أو ذاك» See‏ أخبار أبي نواس لابن منظور. 

إضافة إلى هذا لابد من الانتباه إلى العنوان الكامل للكتاب : التعريف 

بابن خلدون ورحلته غرباً وشوقاً. كلمة «رحلة» تعلن عن سرد ACA‏ 

5( كليليطي 41983 ص. 244 247. 

6) آفة بعض التارسين أَنّْهمٍ يعقدون مقارنة بين الأدب القديم والأدب الحديث دون مراعاة نسبية الأساليب» فيصير 
الأدب الحديت مقياسا يُحكم انطلاقً مسه على الأدب الديم بالجودة أو الرّداءة. المقارنة لى تكو خصبة وذات 
جدوى إلا إذا وازنا بين الأدب العربي الكلاسيكي والأدب الأورو بي أثناء القرون الوسطى. أغلب الظن أن هذه 
الموازنة ستثبت العديد من الخصائص الأسلوبية المشتركة بالرَغم من أنه لم يكن هناك» على ما يبد تأثير ملحوظ 
من جانب أو من آخر. إِنْ عدم الانتباه إلى آداب القرون الوسطى في أوروبا (وعدم الإلمام بالأدبين اليوناني 
والرُومائي) يثير سوء التفاهم ويتستّب في مناقشات عقيمة. 

7) «طولت بذكر هذه المحاطبات BY D]‏ فيها كثيراً من أخباري وشرح حالي». (ص. 0130). 
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LS bal gal eos Uf LAN bol ce lees ta uu ias 
بالتوع نفسه أي أنّ القارئ ينتظر وصفاً للبلدان التي زارها صاحب الرّحلة‎ 
(كوصف القاهرة في التعريف). وينتظر القارئ كذلك ذكراً لخصائص البلدان‎ 
Lib js وعاداتها وطقوسها (مثلاً عند ابن خلدون ما يتعلّق بالطّطر وزعيمهم‎ 
كان محاصاً لدمشق). الرّحلة جولة في الفضاءء في الحاض بينما التاريخ جولة‎ 
في الزمن» في الماضي. الرّحلة وصفة والتاريخ سرد. إلا أن هذه المقابلة تبقى‎ 
الرّحلة تنضّن قسطاً من السّرد التّاريخيء والتاريخ يتضّْن قسطاً من‎ OY dyn 
الخطاب الوصفى.‎ 

ess Cau)‏ دون يحور كن أبن للقت ا د 
العنوان» الذي يشير أيضاً إلى قسم آخرء وذلك عبر كلمة «تعريف». هذه الكلمة 
يمكن أن نجد لها عدّة معان : 

bf ca, cà Jb. 1‏ ابن خلدون غير معروف» مغمور. 

2 التعريف يقتضي أن ابن خلدون معروف» ولكن بطريقة مشوهة» فيأتي 

الكتاب لإبراز التعريف الصّحيح. 

3 ب التعريف يقتضي أن ابن خلدون يستحق أن يُعرفه "بل يجب أن يُمرف: 

المدلول الأول لا يمكن أَنْ نأخذ به إذ لا يتصور في الأدب الكلاسيكي أن 
يتم التعريف بشخص مجهول» أن تكتب سيرة شخص مغمور. اليوم تشجع بعض 
دور النّشر أشخاصاً لا يتقنون الكتابة على إملاء ذكرياتهم وتنشر هذه الذكريات 
على شكل أوتوبيوغرافيا.) في الماضي لم يكن ممكناً كتابة سيرة ذاتية إلا إذا 
كان الذي يكتبها أو يمليها معروفاً بإنجازات وبكتبء Lil. obs BY ch‏ 

ab asin, debe cul CIC tés‏ فا ع اة 
الذاتية) كتبت بالرّغم من أنه لم يكن ca Ln c Ulp.‏ € المعروف أن ابن 


8) انظر في هذه المسألة لوجون» ص. 229 وما بعدها. 
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بطوطة لم يكتب بنفسه رحلتهء وإنما كتبها شخص آخر : ابن جُزي ! لم يکن 
coe SUS ge Sad ULSI Jes oS dal a nig aly ALS AIL‏ 
لو كان ابن بطوطة Lage‏ يعتد به لكان بحاجة إلى شيء آخرء إلى إذن من سُلطة 
SE UL sec, Mis cle‏ كسا نه ادل تس A a altes‏ 
المريني أبي عنان. الكتابة تتم تنفيذاً لطلب من سلطةء وسواء أكان هذا الطّلب 
فعلياً أم لاء فالمهم OF‏ الكتاب يتوجه في ule: Xl E ode (JE iod‏ شكل إهداء. 
الكتاب يؤول في النهاية إلى مكتبة ALLS‏ 

المقصود من هذا الاستطراد هو أن الشخص المغسورء في إطار الثقافة 
glial 3) As au US uu Mo, lS AWS Bh nd ZIT‏ 
الأول لكلمة «تعريف» غير وارد. 

المدلول الثاني يعني Of‏ ابن خلدون معروف ولكن بطريقة غير صحيحة. 
هذا المدلول تؤيده عدّة شواهد في الكتابء عدة مواضع تتميز بلهجة تبريرية. 
ul isl Las dedil a,‏ الوح اله ي dle‏ ان خلدن cg‏ هذه 
Va meule platos e Gee as acies‏ 
بتفصيل وجهة PA‏ فن وجهة التظر هذه تعمل في الخفاء وتظهر بمجرّد 
أن ابن خلدون يقوم بالتفاع عن ثفسه. إذن كتب DY Uy yal‏ صوزة ضخيحة 
محل صورة يعتبرها أبن خلدون مشوهة. 

dyed SI Gm sali ol BE ine cis eh المدلول الثالث : قلت بان‎ 
pe Gang gad all lll ol dene لمانا ؟ هنا من المفيد أَنْ أشير‎ 
لكتابة سيرتهم.‎ 

هدك أولاً الاعتراف بالذنب» ومن المعروف أن قُوكُو يرجع بالأوتوبيوغراقيا 
إلى العادة المسيحية التي تقتضي أن يعترف المرء بما ارتكب من ذنبء ثم يقول له 


CN" blu ابن‎ 9 
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القس كيف يكفر عن ذنبه» وبعد ذلك يمنحه المغفرة.19) هذا النموذج نجده عند 
ا 

هناك ثانياً الرّغبة في وضع تقليدٍ ps acd vod ve d ul d d‏ 
كنموذج يُحتذى» فتكتسي الترجمة بصفة صريحة صبغةٌ تعليمية. نجد هذا الدافع 
في ترجمة برزويه الطبيب (الواردة في كليلة ودمنة) وكذلك في المنقذ 
للغزالي. 

هناك ثالثاً الاعتقاد بأنْ الأحداث التي عاشها صاحب Lee‏ مثيرة وجذابة 
وهذا ها يبرّر كتابة الرّحلة. إن من يسافر بعيداً يحب رواية ما شاهدء وفي أغلب 
الأحيان تكون الرّواية شفويةء إلا أنّ الرّحلة يقدر لها أن تكتب إذأ كان صاحبها 
deat (isan Uy.‏ 

لا SBT‏ أن التافع الأول (الاعتراف بالذّنب) وارد في كتاب ابن خلدون. ولا 
الي كلك أن فاخا كان نن هة توا بى جل الا أن هده السالة 
Gas OM sabe de‏ التافع Sf ise AN aid yale ot eei do : edel‏ 
a Da T ues. els cel a cie‏ لاحك كيه ans Les‏ 
التبرير الأساس لكتابة السّيرة : الشهادة. ابن خلدون عايش أحداثاً سياسية وشارك 
فيها ومن واجبه الإدلاء بشهادته» خصوصاً وأنّ هذه الشهادة نابعة من شخص ذي 
امتياز لأنه بحكم معاشرته لذوي الأمر كان في موقع يسمح له بمراقبة ما يجري 
عند من يصنعون التاريخ. لذلك فإنٌ «الأناء الذي نجده في التعريف هو «الأناء 
التاريخيء المشارك مع آخرين في أحداث تاريخية معينة. 


0) فوكوء ص. 26 وما clases‏ 

11) لأنّها مرتبطة بالأسئلة التالية : ما هي العبرة من كتابة التعريف ؟ ما هو الدّرس الذي يسعى ابن خلدون إلى 
بلورته من خلال تأليف ترحمته ؟.هل في التَاريخ حقيقة» أو غاية: تسعى الجماعة إليها ؟ ما هي العلاقة, عند 
ابن جلدون» بين التطرة إلى الفرد والتظرة إلى الجماعة ؟ ما الفائدة من كتابة اليََارِيمْء سواء أكان Bp UN Ma‏ 
dba‏ جماعياً ؟ 
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كيف يتحدّث أبن خلدون عن نفسه ؟ كيف 3 ge Co TSUN Dae atl‏ 
الأشياء التي يجوز ذكرّها والأشياء التي يجب السّكوت عنها ؟ 
كل ترجمة ذاتية مبئية على lit‏ مع الملم بأ كيفية الانتقاء تختاف من 
عصر إلى عصر ومن ثقافة إلى ثقافة. فما هي المعايبر التي تحكّمت في اختيار 
الأحداث والأوصاف التي يتكون منها التعريف ؟ 
ell M $ LL, bent piles ch 5 ais Ÿ Lis Yl ile 1]‏ 
وبالخصوص» دوافع ثقافية ونوعية (نسبة إلى التوع الأدبي). لهذا debs OL‏ 
التعريف ينبغي أن يستند على دراسة عامّة للكيفية التي qu Ul le ces ol‏ 
للكيفية التي كان يُترجم بها للشخصيات التي تستحق أن يُترجّم لها ويُتحدّث 
عنها. 
gad AT SBI‏ هناك مبرّن على الأقل عند بداية البحثء للفصل بين 
الترجمة الذاتية LES Les‏ بالتّرجمة الغيرية. ذلك أن الطريقة التي يُترجم بها 
للغير هي الطريقة يقة نفسها التي نجدها في الترجمة الذاتية. للق نظرة على ترجمة 
الأدباء والأعيان عند ابن خلّكان وياقوت. ماذا نلاحظ ؟ نلاحظ أن التراجم تذكر 
الأشياء الثّالية : 
1 نسب الشخص المترجّم له. 
2 - تاريخ ومكان ازدياده. 
3 - شيوخه. 
FRE‏ 
5 منتخبات وتّتف من كلامه : شعر أو نش وأحياناً شعر ونثر معاً. في 
الكتّب التي تترجم للمتصوفة» تحل الكرامات محل المنتخبات الشعرية 
Àj i,‏ 
6 شهادة معاصري المترجم له على سلوكه وإنتاجه. ذلك أن الحكم على 
شخصية في كتب الثّراجم يبرز أساساً في إيراد ما قيل عن هذه 
الشخصضية 
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7 - تاريخ الوفاة. 

في التعريف نجد هذه العناص ما عدا طبعاً العنصر الأخير : تاريخ الوفاة. 
وإنّ الخضوع لهذا الرّسم هو ما يفسّر الاستطرادات الكثيرة التي تتخَلّل الكتاب 
والتي تغيظ بعض القرّاء المتسرّعين. لندرس على التوالي العناص المكونة للرّسم. 

1 .النسب : 

ابن خلدون يعود بنسبه إلى وائل بن حُجر. لماذا ؟ لأنّ وائلاً هذاء كما يصفه 
ابن خلدون؛ «من أقيال العرب» ثم «له صّحبة».!2 أي له صحبة بالرّسولء لاله وفد 

عليه ونال منه هذا الدّعاء الصّالح : «اللّهم بارك في وائل بن حُجر وولده وولد 
ولده إلى يوم القيامة».(3) 

الدعاء تثبيت وتأكيد لنباهة الأسرة التي ينتمي إليها ابن خلدون. بفضل هذا 
als eo‏ من المد غ م الاجا وسح اة اى اة 
tals‏ ا $5 لدا ووا الجزيع: مكة هذا العدية لا بطي فط 
بالإسناد ولكن كذلك بكون الدّعاء الذي يتضْمنه قد تحقق ونال الاستجابة. 

OI‏ إلحاح ابن خلدون على أسلافه وأجداده يوحي بأنه ينظر إليهم كمرآة 
لنفسه. بتعبير آخر : دعاء الرّسول يشيله ويوجه مصيره كما شيل ووجه مصير 
GSI Ld Lesls cud coohtel sled LAL cathe t] coal‏ أبن 
خلدون لا يعلن» ولا يمكن أن يُعلن» أنه يختلف عمّن سبقوه. de a5)‏ العكس 
يعلن عن الاتّصال والاستمرار ويركّز على مبدإ الترتيب السُلْمِيء أي الدرجة التي 
بلغها أفراد الأسرة ذ n‏ والقيمة عبر الأجيال. الزيادة والتقصان في درجة 
الفضل ؛ هذا اما ينيز أفراد الأسرة الواتحد عن الأخن 

2 - تاريخ ومكان الازدياد : 

Lisle ge Le CUT je 2 له أهقية كر ل ان عر ا‎ paul lin 
وضبط مكان وقوعها فحسبء ولكن كذلك لسبب آخر له ارتباط برواية الحديث‎ 


2) ابن خلدونء ص. 1. 
11) ابن خلدون:ء ص. 2. 
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ورواية الأخبار بصفة عامّة : التأكد من كون الرّاوي كان Jule JUI sal‏ 
الذين روى عنهم. 

DES. 3 

ليس لمرحلة الطفولة ذكر في التعريف. هذا شيء لا يبعث كثيراً على 
الاستغراب 53 الطفولة مسكوت عنها في كُتْبِ التّراجم» بل في الأدب الكلاسيكي 
بصفة عامّة. لا يكاد يرِدٌ ذكر الطفل إلا في الرّثاءء عندما يفقد شاعرٌ ولده oi)‏ 
الرَومي)» أو عند الاستعطاف (الحطيئة). 

لماذا تَهِمَلَ الطّفولة في التّراجم ؟ لأنّ الشّخصية التي يجوز التَحدّث Les‏ 
هي الشخصية العاقلة والمسؤولة شرعاً. لا يذكر التعريف من الطفولة إلأ شيئاً 
his: Lot,‏ القرآن» 53 هذا الحفظ. يؤمّل الطفل للانتقال إلئ مرخلة الرجولة: 
بفضل الاطلاع على illl ose, ali oos‏ أي ينتقل من حالة شبه حيوانية 
Asus‏ 

Ls أساتدة كل واحه اعتساطة:‎ US cus Late 
يثير الاثتباه في التّعريف هو العدد الهائل من الشيوخ الذين أخذ ابن خلدون‎ 

عنهم العلوم Lu‏ والعقلية. ابن خلدون يخصّص رچ لكل أستاذء وفي کل 
ترجمة يبرز التَرتِيب اللي من جديد : هل يعرف الأستاذ القلاني أكثر أو أقل 
من غيره ؟ ما هي الدّرجة التي وصل إليها في العلم ؟ 

التصور الذي يكمن وراء لائحة الشيوخ الطويلة التي يذكرها.ابن خلدون هو 
أن ا als ul Stud oa iss ila‏ مر الخال Ling‏ قل الكساايزة أخرى 
فكرة النسب» النسب العلمي بعد النسب العائلي. المبدأ القائم في التعريف على 
النسب العائلي هو : قل لي من هم أجدادك أقل لك من أنتء والمبدأ القائم على 
النسب العلمي هو : قل لي على من أخنت العلم أقل لك Hess‏ 
أساتذة ابن خلدون منحوه الإجازة» أي الشهادة التي تثبت أنه مؤهّل لتدريس العلم 
الذي أفاده منهم. 
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الأسفار : 

ا uns s Ce LE oies‏ أن o dz al cual‏ 
خلدون من مركز ثقافي إلى آخر لم يكن يجعله يشعر بالغرابة. ذلك أن البنيات 
الثقافية نفسها كانت موجودة في تونس وتلمسان وفاس. 

قد يقال : ابن خلدون أشاد بالقاهرة وأثنى عليهاء مما يدل على الإعجاب 
وعلى الموقع الفريد الذي كانت 0 هذه العامة في عصره. إلا أن قراءة متأنية 
a Asi‏ للقاهرة تبين أن الوصف خاضع للترتيب السلمي؛ للعلاقة 
العمودية» بمعنى نى أن ابن خلدون لم كو يبو TR UENIUNT‏ 
التي زارهاء وإنما كان يعتبرها أكشر ازدهارا و أعلى مقاما. 

Polaris. 5 

يتضن التعريف قسطاً وافرأ من الأشعار التي ألقاها ابن خلدون في 
مناسبات معينة. الغرض من إدراج هذه القصائد هو إبراز صورة شخص متبحر في 
الشعرء صورة مشارك في فن الكتابة وفن الشعرء صورة شخص ينتمي إلى أهل 
الفضل في الرٌياسة وكذلك إلى أهل الفضل في قول الشعر. 

6 - شهادة المعاصرين : 

إلى جانب أشعاره يُغَمّن ابن خلدون كتابه عدة رسائل مطولة وجهها إليه 
ا وزرا کان الف ا Lisa tal ea dob il ade‏ 
معاشرة ابن خلدون لأولي الأمرء ومن جهة أخرى ‏ وهذا هو الأهم ‏ توثق أقواله 
وتمنحها المصداقية التي تحتاج إليها. 

ذلك أن الذي يتحدث عن نفسه يساوره الشّك في أن مستمعه أو قارئه قد لا 
يصدقه ! وهذا ما حدث a‏ بحيث إنه في بداية سيرته الذاتية cai‏ بأغلظ 
ايان انه مقرل الى Sn Lot ati assis cul Ul aae ole alll agtl,‏ 
مكتوبة لتدعيم كلامه. 
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هل هناك فزق جوهري بين الترجمة «الذاتية» والترجمة «الغيرية» إذا Iu]‏ 
مسألة الضير : ضير المتكلم في الترجمة الذاتيةء وضير الغائب في الترجمة 
الغيرية ؟ 

#3 الخبرء النوع الذي يسمى الخبرء يتميز بشيء مهم : الشخص الذي يُتكلم 
عنه (بضير الغائب) هو الشخص العمومي. إنّ الذي يجمع الأخبار لا يهمه ما يجول 
في نفس الشخصء لا تهمه خواطره وإنما أفعاله وأقواله في موقف معين» في سياق 
يصدق على الخبرء بمعنى الترجمة الذاتية. فابن خلدون يتكلم عن ذاته الرسميةء 
عن ذاته الخارجية والعمومية. إنه يصف نفسه كما قد يصفها شخص آخرء شخص 
يخبر عن ابن خلدون.09 بعبارة أخرى : يصف نفسه كما لو كان ميتاً وأخذ شخص 
آخن في cs sd pasty SN fn dc RACES‏ 
يظل قائماً بأئه مكتوب بضير الغائب. التعريف يصدق عليه القول المشهور : «أنا 


ace Ul cecal: cos lies] 


14( كمشال على الطابع العمومي والعلني لوصف الذات في الأدب القديم؛ تطرّق باختين (ص. 281) للحديث عن 
ظاهرة البكاءء ولاحظ أن أخيلوس؛ بطل الإلياذة» لم يستتر ليندب مقتل صديقه باتروكل؛ وإِنْما بكى بصوتٍ 
by Jie‏ في dum f tS‏ المعسكر اليوناني. 

5 أحياناً يستعمل ضير الغائب للحديث عن نفسه : «ونرجع إلى ما كنا فيه من أخبار المؤلف» (ص .55). 
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حرصاً على الاختصار لم أذكر في الهوامش إلا Us aud lol‏ عناوين 
الكتب ومكان صدورها PET‏ فيجدها القارئ في قائمة المراجع. 

Byatt أتبع اسم‎ SG Le من كتاب لمؤلّف‎ ST M abs Cass 
AN بتاريخ صدور الكتاب المشار‎ 
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